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على مارك 
اوا 


تاليف 


الکو سين فززى !لتیار 


وزارهالت وه سر او" 
مؤسسة التالیف والنشر 
دار الکاتب العربی 
القاهرة ب ۱۹۲۷ 


نقف أحيانا من السطل أو العظيم فى التاريخ موقفا قلقا نحكم 
عليه بناته وآثره الناربخی وموقفه من الأحداث التاريخية 
متناسين عامل الزمان والکان » وقد يكونان آشد آثرا عليه وعلى 
موقفه من الأحداث الناريخية من ذانه فكم من رجال قذفت بهم 
ظروف الزمان واكان الى مسرح التاريخ وسط الأنوار والضجيج 
فشغلوا بعض صفحانه » ولم تكن لهم القدرة على تکییف مجراه 
أو التاثر فى احداثه وانما ساقتهم الى العظمة قوى قائمة فعلا » 
وبقدر ما یعملون على تشکیل تلك القوی ونکییفها تکون قدرتهم 
على التفير ویکون آثرهم التاريخى » فمنهم من بحتل مکانه 
البارز فى صفحة التاریخ » ومنهم من یمضی عابرا فوق صفحته 
کشخوص القابر » لا تعنی اکثر من أن انسانا عاش ومات ولا تزید 
على آنها بطاقات - على حد تعبير تولستوی ب تعطی أسسماء 
للأحدات » فهم - كما یری مارکس - آفراد عادیون بسسم‌ون 
بزهو ف اردية العظماء ٠‏ 


فاذا كان العظیم او البطل ف التاريخ ب كما يقول هیجل ب 
هو الرحل الذى بعر عن آرادة عصر ه » ویصر لعصره عن ارادته 
ویعمل على تحقیقها فاننا ننسی وقر الزمان واکان واثره فى 
تکییف الأحداث » والتحکم فى ارادة الفرد وقدرنه على التغيير ۰ 


وقد عاش على مبارك حياة « هی بنت زمانه ومكانه » تحكمها 
نظم بدت حتمية أو كانت حتمية فى وقتها » توارث فيها ارادة 
الفرد أمام ارادة الحاكم » واختفت فيها القيم العئوبة للمجتمع 
وانزوت الإرادة المادية الأفراد » وغدت ارادة الحاكم هی وحدها 
التى تنعکس على المجتمبع شرا أو خرا » وبها ینسه الافراد 
أو یخملون » وفى هذا تتمثل قدرة البطل فى التاريخ حيث 
یتکیف مع ظروف عصره E‏ ا 
فیخملها عصره ٠‏ 


الا أن البطل فى مثل هذا الجتمع يحتل فى الغائب المكان 
الثانى » ما لم تكن له القدرة على التغير » فيقوم بتقويض النظام 
القائم » أو يقوم من بين الأنقاض ليلعب الدور الأول فيحتل 
مکائه بین أبطال. التاريخ » ولم يكن على مبارك ممن يتصدرون 
موكب التاريخ ولكنه يمشى فى ركابه » وتندو قدرته فى الهارة التی 
يؤدى بها دوره » وتقاس عظمنه بالآئر التاریخی الذی بنجم عن 
دوره » وقد لا نعده من أبطال التاريخ كما كان من الممكن أن نعد 
'عرابى لو نجج فى دوره وقوض - كما كان يبغى ‏ معالم النظام 
القديم » واتما نعده صورة لرجل الدولة الكفء الذى يخدم- 
الجتمع عن طربق الدولة ۰ فيكون آثره التاریخی بقدر ما يعكس 
من خير على المجتمع » وتکون قدرته فى استفلال ارادة الحاكم 
لخر بلده » وبقدرته. ونجاحه نستطيع أن نميزه على رجال عصره' 
وبيلته. بنوع من العظمة أو المطولة ونستطيع أن نقول أنه قام 
بالتعبير عن ارادته وابلاغ عصره ارادته وان كان لا :نملك المعول الذى' 
يهدم ويشيد ٠‏ 

كان على مبارك من هذا الطراز من الرجال آلمتازین فى عصره » 
وكان من الطبيعى أن بنکیف هذا الامتیاز مع ارادة الحاکم والا حجب 
الحاكم امتیازه وقدرته اذا ما أهمله وأبعده عن العمل : 
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ا 
۳ 


مگ 


قد ا مله ي لفل قنز ره و و 
بالتجارة ومارسها فعلا لولا آن ارادة الحاکم جذيته الى الیدان 
مرة آخری » وکان من المکن أن بمضی فى ممارسة التجارة ویفوز 
بالثروة وا مال فیعبر به التاریخ لا یمنی به ولا یلتفت اليه ولکنه حين 
۰ اضطلع بالعمل تفتحت مواهبه الرسالة التى نبه بها وجذبت اليه 
دهع التاریج ۰ 

وكم من سم التاريخ يحكمها ما حكم سيرة على مبارله حيث 
يلتحم الذكاء بالارادة وتعوق الارادة قدرة الذكاء اذا تصدت لها 
أو وقفت دونها فلا تبتدع ولا تشمن ٠‏ ولكن حين اجتمعت آرادة 
اتحاکم الى ذكاء على مارد وقدرته آبدع الذکاء وآتمرت القدرة 


" ونبه ذکر على مارك 4 


فسيرة على مبارك هی سيرة مواهبه وقدرته وابداعه وما أثمرت 


الموهية والقدرة والابداع من خر لصر » ثم هی سيرة انسان 


دؤوب يؤمن بحق وطنه عليه فيضع کل قدرته فى خدمة هذا الوطن 


7 ورفع شانه » وهی التالی انعكاس لتفکر عقل وأساوب ارادة 


متمیزین يطبعان عمل صاحبهما بطابع ذاتی فرد ينطلق الى الخارج 
" ولا يرتد الى الداخل فیکون أثره الناریخی بقدر ما بحمله تفكيره 
ونسوقه آرادته الى العمل الذی يؤمن نه ويرى فيه الخر ابلاده ٠‏ 
وهی اخبرا سبرة عظيم تكمن عظمته فى تسخر ارادة الحاكم للهدف 
الذی بنشده ويرتضيه ٠‏ 

وقد يبرر هنا ما اخذ به » وقد يدينه ولكنه يبقى فى الحالين 
محمود الذكر طبب الاثر ٠‏ 
۸ ربيع الثانى ۱۳۸۷ 
۵ ولية ۱۹۱۷ 


المادی فى 1 


حصاد الخطا 


[ ...| طموحه على صخرة آطماعه فالتاث عقله » وقضى 
2 ايامه الأخيرة ميتا على قيد الحياة » وكانت نهابة 
نحطم مفجعة لرجل احتل فى التاريخ مكانا مرموقا 

۱ بين عظماء القرن التاسع عشر » ولعل انهيار أعماله 
كان اشد قسوة على الصریین من انهيار آماله عليه فقد انتهى 
كل شىء » ولم تجن مصر غير قبض الریح » وارتدت الى أاسواً 
مما كانت عليه آيام المماليك فعانى الناس الفقر والحرمان وغدت 

٠‏ . السخرة قانونا » وكانت تأتى عفوا لا بحکمها نظام أو قانون 
وانتبذ الاتراك الصریین » فلم بلق الصریون منهم غير المهانة 
والازدراء . ولولا أن الوجة الغربية كانت قد امتدت فصفعت 

۰ مقول الناس وایقظتها على حياة جديدة ولولا أن الادارة الصرية 
قد اقتبست من النظم الاوربية ما بربط الدولة بنمط جدید من 
الرجال تعده الدارس »© ولولا أن استثمار الأرض الطيبة يحتاج 
الى تنظیم الری والصرف ووسائل الزراعة الحديثة مما بتطلب 
اعداد الهنذسین والفنیین » لولا تلك الحاجات اللحة » لارتدت 
التی استنز فت جهد الفلاح وماله دون أن تعود عليه بشىء » 
واثقلتها الطبقة التركية بالاستبداد والظالم حتی غدا الترکی شبحا 
مقيتا ورهيبا فى آن وأحد » ولم :يكن عجبا أن بخشی على مبارك 
| لقاء عباس الأول حين استدعاه فيقول : « وداخلنی مالا مزيد 
عليه من الخوف لا كنت أعلم مما بقع لمن يلوذ بالمائلة الخديوية 
من الابذاء » وكان لى اجتماعات بالخدیو أسماعيل وغيره منهم » 


۷ 


“ ولمله يشي الى السنوات التى. قضاها ببعئة الانجال فى بازیس ‏ 
وکان أسماعيل أحد أفرادها وان لم بذکر ما كان من ابذائهم له 
ولزفاقه من المبعوثين. المصربين » ولكن خوفه من لقاء عياس الأول 
قد أثاره ‏ دون شك - ما لقی من عثرة الامراء فى بارسن 
وا ها كن كفن انا للها وا مه وی سای : 
حماد بك » وعلى باشا ابراهيم أن بكونوا فى معيته » انذرهم 
أن لم بصدقوه القول وتبين كذب أحدهم فان « جزاءه سلب 
نعمثه » والباسه لیس الفلاجين وسلکه ق سلوکهم © + 

ولم .كن محمد على الا کمن آقام قصرا منیفا لا سکنه غير 
الخر اب سرق ظاهره وبغيم باطنه على سواد حالك » لقد أقام 


دعائم دولة حديثة لها ادارتها الحکمة » وجیشها النظامی . 


وحکومتها القو بة الساهرة 4 واستطاع آن يغزو وبنتصر 4 و نماد 
ملکه حتی كاد بلتهم الدولة العثمانية » وینثیء القناطر والسدود 


فى التعلیم » ویدفع بالبعوث الى آوربا » ولکنه حرم الصربین من 
کل شىء » فلم بعد علیهم خير من جده ولم تكن لهم ثمرة شفائهم » 


ولم بنجوا من قسوته وبطشه » بل لقد غرس فى نفوس ابنائه ' 


ازدراء الصر بین واحتقار هم » فکان عناء الناس من قسوته أشد 


من عنالهم مما لحق بهم من فقر وجوع على يديه » وما انتهت . 


. والعوز » ولم ببق له هو نفسه غير عقل ملتاث وجسد مريض . 
وما كان محمد ملی بتشد الاضلاح لذاته » ولم بدر قْ. خللنه 
قط أن سمل لخدمة مصر والصربین » ولم بفکر فى اقامة وحدة. 
عربية أو اسلامية كما بصوره بعض مؤرخيه » وانما كان رجلا 
يصدر عن ذاته ». ويصدر عن طموجه الشخصى وآماله العراض 


1 تثاء دولة تحكمها ويرثها آساژه من بعده م و در ما أوتى من 


A: 


فطنة وذكاء وقدرة هيأت.النجاح لمشروعاته. ولکل ما راود طموحه 

مر امل » بقدر ما غفل عن شىء: واحد كانت نهابته فيه حين. اغفل 
الشريين ولم- يلق بالا الى تلك العقول والسواعد التی تستطیع 
أن تسنده وتشد آزره عندما تتکاثر الخطوب وتتكالب الازمات .> 
فحین تصدت له الدولة » لم یجد وراءه شعبا يقف الى جواره » 
فبرمت به سورية وثارت عليه » واستسلم الضر بون بحترون 
آلامهم فى صمت » ودمغه بالرستون حين أعلن أنه « بحارب محمد 
غلى. لأنه ينارب لنفسه وئيس وراءه شعب يطلب الحرية 
دص ی E O‏ 
الصانع ¢ وانکمشت المدارس ¢ وحمل عباس الوزر كله و حصد 
مرارة الخطا . فقيل أنه آوقف عجلة التقدم » ودفع بها الى الوراء 
ولم يكن فى قدرة عباس أن يصنع غير هذا » وما كان فى قدرة 
محمد على لو امتد به الأجل أن يكون خيرا من عباس فقد أكمل 
٠‏ عباس ما بداه محمد على من اقفال الدارس حين انصرفت حاجته 
عنها » وحری سعيد جرى عباس فى هذا فلم باق بالا الى التعليم » 
" ولم كن هذا شذوذا على القاعدة التى وضعها محمد على فما كان 
محمد على كما قلنا بنشد رفاهية الشعب أو رفع مستواه 
المادى وانما راح بنشد ملكا » وقام ينشمّه » ويصطنع من الأدوات 


بت مأ فتضیه الانشاء » فأقام حيشا عد من خيرة حيودشس العالم 


حینس ال » ولکنه قشل فى أن یفرس فى الصریین دوح 
الجندية » فکان:منهم من يتفئن فى ابذاء نفسه لیعفی من التجنيد » 
ولم بعد علیهم عائد من فتوحه بحملهم على الفداء والتضحية » 
وقتل فيهم الاعتداد بالنفس بما سامهم من عسف » وخنق 
۰ دواففهم ۰ القومية منذ البدابة » وسود علیهم غيرهم » فکرهوه: 
مهو کل ل رع به > وانقتدوا افو المحد الذٍی دفع 
الق تن وداء انابليون لفتح آوربا . 


۱ 

وأنشاً الدارس ولکنه بدا من القمة » وما كان بعنیه من 
انشائها الا امداد جيشه بالضباط والفنیین والعتاد » ولم بفکر 
فى تعلیم الشعب » فما كان للشعب فى میزانه نصیب فاذا كان 
عباس وسعيك قد انصر فا : 0 فلأن الحاحة التی دفعت 
محمد على اليه لم تعد قائمة » ولعل الفكرة التى أورثهم اباها 
محمد على » وهی أن مصر مزرعة طيبة عليهم أن يستتثمروها 
لانفسهم خير استثمار » كانت نبراسهم فى كل عمل يقومون به » 
فاذا كانوا قد أولوا الرى والزراعة شيئًا من اهتمامهم » أو جل 
اهتمامهم » فقد عنى بها الاحتلال البريطانى لنفعه هو الآخر 
أكثر مما عنوا أنفسهم ‏ وكان الفلاح أكثر عائدا من الأرض على 
عهد الاحتلال » مما كان على عهد الاستبداد الخدبوی . فقد ظل 
الفلاح أجيرا مسکینا مسخرا على عهد محمد على وعباس © ولم 
نتحسن حاله كثيرا على عهد سعيد واسماعيل بالرغم مما ناله من 
حق تملك الأرض » وبالرغم من تعس الفلاح وضآلة عائده » 
فان عمال الصناعات المحلية السائدة ‏ وكانت تحقبق عائدا سنويا 
قدره مائة وخمسون ألفا من الجنيهات ‏ قد هجروا صناعاتهم الى 
الزراعة بسبب نظام الاحتكار الذى عاد « على الباشا بأرباح طائلة 
ب كما بقول مريو فى كتابه مصر الحديثة ‏ ولكنه دفع الفلاحين الى 
المجاعة بما آنزله بهم من فقر » . 

وکانت الضرائب فادحة ثقیلة » لم تنق شنيغا ق ند الصریین > 
وعجزت قری بأجمعها عن الاداء » فأضاف ضرائبها الى ضرائب 
القرى المجاورة » وضمن الوسرین ضريبة العسرین » ثم عهد بها الى 
الاعیان والآمورین ورجال الجهادية بودونها ثم ستو فونها بعد ذلك 
من الأهالى كل بما عهد اليه من بلاد . وهاجر كثير من الصریین الى 
البلاد العربية الجاورة فرارا من فدح الضرائب واوضار التجنید. . 

وارتفعت الاسعار حتی بلغ ‏ لمن السلعة عشرة امثال نمنها الاصلی ؛ 

كما بقول الجسرتى » فزادت الناس فقرا على فقر . 


۱۰ 


'' وكانت فى الرجل قسوة تجرده من كل قطرة انسانية » يقص 
الحبرتی من أخارها ما أهمل روايته مؤرخو الأمرة العلوية من 
الصر بين 4 ` فمن ذلك. أن آدوات للقهو ه سر قت من سراياة 
ولا سيق اليه المتهمون وکانوا خمسة امر بقتلهم. » ثم أخذ خمسین 
غيرهم ممن حامت حولهم الشبهات فأمر بقتلهم متفر قین فى بلاد 
عدیده من الفربية والمنو فية والقليوبية » ومنها أن ولده أبراهيم 
امر برجل فى الصعید فربط الى خشبة وامسك رجال باطرافها 
يقلبونه على نار مشتعلة ( مثل الکباب ) » ويقول الجبرتی أن ابراهیم 

من حین نزل الى الضفیف » وکان قد تو لی امارته وهو دون. العشر ین 
ea)‏ ) فعل بأهله ما فعل التتار عندما جالوا فى الا قطار 
وأذل أعزة آهله ‏ » و بر وی .أن رحلا استخلفه نقوله 5 ( وحق من 
اعطالد » فقال له ابراهیم ومن الذى اعطانی .. ؟ قال : ربك » 
فقال له : انه لم بعطتی شيئًا .. والذی اعطانی آبی » . 

وکان لحبه الال لا يألو فى جمعه سبیلا » فکان يبيع ما بزرع 
حتی الخضر » وینادی البائعون فیقولون : فجل الباشا » کرنب 
الباشا » ملوخية الباشا « ولا رغب صهره » « محرم بك » أن 
سافر الى بلده » أرسل الى الأعيان « تنابيه بالأمر لهم بمهاداته » 
على قدر مقامه » . 
وظل هذا الشره الى المال كامنا فى اعقابه » فضلا عن شطحات 
عقل تكمن فيه لوثة ورئوها عنه تبدو فى سلوکهم ونزواتهم » فمن 
غرابة عباس الأول وشذوذه الى بلادة سعید وغبائه و سفه أسماعيل 
وغزوره ¢ وسلبية تو فیق وجنه »6 وغيرة فوّاد الجنسية التى 
أفسدت بنيه وزوجه الى صبيانيات فاروق ورعونته وبله تصر فاته » 
ولى اسماعيل الحكم وهو لا يملك غير خمسة عشر ألف فدان. 
فاذا بها فى نهابة حكمه وقد أصبحت تسعمائة وخمسين آلف فدان . 
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واقترف عباس الثانى كل شائنة حتى الرشوة للحصول على المال 
وأصبح فواد الذی اعتلى العرش مفلسا أكبر مالك فى البلاد » 
واتخذ فاروق من القمار وسيلة للرشوة وجمع المال » ومن نقنائض 
خلقتهم انهم كانوا نجنمون الى الذكاء الخاطف غباء اصیلا بدمر ‏ . 
كل لمحة من لمحات ذكائهم والى جمال الصبا قبح الرجولة > . 
ففاروق الصبى المحبوب » قد تحول الى غوربللا ضخمة » ولا يجاوز . 


الحلقة الرابعة من عمره » وكانت تلك خاتمة ابن عمه عباس الثاني ۰ . 


من قبله » بدا أميرا وجيها وانتهى مرابيا صعلوكا قبيحا . 
وانعكست هذه النقائض على البلاد شرا وقسوة واملاقا رزح ` 
تحته المصريون طوال قرن ونصف » ولم تكن الصورة التى يصفها 
الجبرتى لعام ۱۲۲۲ ه ( ۱۸۱۷ ) عن الشح والهلاء وندرة الاقواث » 
واعطاها « مانجان » مدلولها التاربخی بقوله : « اذا صح ما يقال 
من أن مصر اخصب بلاد العالم وآغناها » فما من بلد آخر بفو قها فى 
تعاسة سکانها ویوسهم » فاذا لم بغن سکانها حتی الآن » فالفضل فى . 
ذلك الى خصب آرضها وقناعة فلاحها » وأحملها « الرافعی » 
بقوله : « فزيادة الحاصلات الزراعية واقامة آعمال العمران لم يقترن 
بها ارتقاء حالة الفلاح الاجتماعية » لم تكن هذه الصورة لتختلف 
کثیرا عما رآه « بلنت » ودونه عام ۱۸۷۲ عندما جاء از دارة مصر ».۰ 
فقد « كان الفلاحون - كما قول 2 بعانون. آشد حالات الفقر 
والاملاق » ففی هذا العام وهو الأول من الاعوام الثلائة الاخيرة 
الروعة من حکم الخدیو اسماعميل وحملة القراطیس الاجانب 
بجآرون مطالبین باستحقاقانهم » واسماعیل صديق الفتش 
الشهور ما زال فى أوج مجده كانت الجاعة تدق آبواب الفلاحین » ' 
وکان من النادر أن بری الانسان فلاحا على راسه عمامة » أو على 
ظهره أكثر من قمیص ... ولم يكن بين مشابخ القری من يلك 
عباءة غير عدد قلیل » وأينما ذهبت كانت الحال كما وصفت » 
وتفثی النسوة الأسواق لبیع ملابسهن » وحلیهن الفضية. 


۱۳ 


: عباءة غير غدد قليل » وابنما ذهبت كانت الحال كما وصفت » 
للمرابين الأروام » فان جامعى الضرائب كانوا بانتظارهن فى القرى 
والکر ابیج فى أيديهم » وقد ابتعنا من مصوغاتهن الزهيدة » 

واستمعنا الى قصصهن » واستنزلنا معهن اللعنات على الحکومة 
التى كانت سببا فى عريهن » . وکان مصر لم تجن شيئًا خلال تلك 

السئوات الطوال من عام ۷ الى عام ۱۸۷۲ > دل بعد فى بدهنا ۱ 
غير حصاد الخطاً . 


وکان الا حتلال البربطانی لوادی النيل عام ۱۸۸۲ » حصاد. 
جيل من الأخطاء امتد قرابة سبعین عاما » منذ استبد محمد على 
بالسلطة حتی عودة تو فيق الى القاهرة والی کرسی الخديوية مجردا 
من السلطان على اسنة الحراب الانجليزية » ولا تسى القاهرة 
۱ ذلك اليوم: الحز ین يوم ۲۵ سبتمبر ۱۸۸۲ > وقد رأت عردة الخدیو 
التى اقلته من ( محطة مصر ) الى سرای الاسماعيلية وهی تحمل الى 
ساره « دوق كنوت » وآمامهما الجنرال ولسلی قائد الحملة 
والسسير ادوارد مالت العتمتد البريطبانى تما 
)2 دوق تك » ممتطیا حواده فى مقدمة كتيبة من الفرسان الانجلیز 
ووراءه الأمراء والوزراء والعلماء وكبار المستقبلين » بينما اصطفت 
۰ قوات الاحتلال على الحانبین فى طرق الوکب من میدان المحطة 


00 حتى سرای الاسماميلية . 


وف هذا الحیل عاش » على مبارك  )‏ ولد ف قربة برنبال 
الجديدة من اعمال مركز دكرنس بمديرية الدقهلية عام ۱۲۳۹ ه 


ACN.‏ را التعليم المختلفة حتى آوف على غايتها 


بمدرسة الهندسخانة 1 فكان ول فر قته واختاره . سلیمان: باشا 
الفرنساوى عام ۱۸66 فيمن اختارهم لدراسة الفنون الحربية 
فى مدرسة خاصة أنشأها محمد على بفرنسا وعرفت باسم 


2 « المدرسة المصرية الحربية بباريس » وهذه البعثة هى التى سميت 


۱۳ 


«: ببعثة الأنجال »اذ ضمت من أبناء محمد على وأحفاده أربعة 
.هم ولداه « الأمير حسدين » و « الأمير 'حليم » » وحفيندام 
» الأمير احمد 4 و۰« الامیر أسماعيل » .من آبناء ابراهيم . 

۱ وم هذه البعشة بعضهم عن بعض » قالامراء هم 
« أصحاب السعادة البکوات » وأبنناء الذوات هم « البکوات » 
فحسنب » وغيرهم هم الأفندية « وبهذا جرت تیا فى دفار 
المحفوظات » . 

وعاد على مبارك من البعثة عام ۱۸۵۰ فلم بلحق بحکم محمد 
على ولا بحکم ابراهيم القصير » ولحق حكم عباس » وسعيك 4 
واسماعيل » وتوفيق حتى توف فى نوفمبر عام ۱۸۹۲ بعد أحد عشر 
عاما من الاحتلال البريطانى کتب فیها صفحة لامعة فى “تاريخ مصر 
ما زالت صورتها باقية حتى بومنا هذا . 
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مغامرة الطموح ‏ 


٠‏ الولید عن الطوق » وجاوز مرحلة الطفولة الى بواکیر 
شت 1 الصبا » وراد آبوه أن بنشئه على غراره » يفقه الناس 


۳ | فى دينهم » وبقضى لهم جوائج دنياهم مما بحتاجه 
مجتمع ضغير يعيش عتلی: الزراعة. .ولا. يرى افراده 
- حاحة الى القراءة والكتابة ما دام هناك من شوم بوظائف « الفقضاء 
والخطبة والامامة وعقود الأنكحة والكيل والميزان » وما تتطلبه من 
المام قلیل بالفقه وبالقراءة والكتابة ٠‏ ۱ 
وکان فى کل قرية اسرة تتوارث هذه الوظائف »© ویتلقی 
مننعد لها قدرا من التعلیم لا يتجاوز حفظ القرآن الكريم »والاما 
بالقراءة والكتابة ومبادیء الحساب والعاملات الشرعية » يكفيه 
أهل القرية حاجته من العيشة » فلا بشغل نفسه بما یشغل به 
الفلاحون من زراعة الارض طلبا للقوت » وتلقی مثل هذه الاسر 
من التوقير الشوب بالعاطفة الدينية ما یعوضها جاه الالك ونفوذ 
آلفنی وان لم ترق الى المكانة التی بتمتع بها الالك آو الفنی » 
ولكنها فى مجتمع لا يملك ولا یمتاز بعض آفراده بالشراء كمجتمع 
القربة الصربة حينذاك ؛ كانت تتمتع بنوع من المكانة يسيغها 
القضل والعمل الدیتی عليها . 
ومن هذا القبيل كانت أسرة على مبارك » برجم أصلها الى قرية 
« الکوم والخلیج 4 علئ بحر طناح » وسیب فشل كير حصل 
ی البلد -- كما بقول على مبازك فى سيرقه بالخطط التوفيقية ‏ ب 
تشتتت عائلتنا فى البلاد ... وآقام جدنا الأكبر ابراهیم الروجی ‏ 


۱۰ 


بناحية برنبال الجديدة مكرما معززا فكان هو امامها وخطيبها 
وقاضيها » وبعد موته عقبه ولده سلیمان على وظیفته وعقب 
سليمان انه مبارك 4 ولا رزق مبارك الذی هو الحد الادنی کین 
سماه على اسمه ونشأ على وظيفة آبائه وأجداده » وهکذا اکتر ۱ 
العائلة » فلذ! كانت تعرف فى البلد الآن بعائلة المشابخ » وهی 
عائلة كثيرة الفروع بحيث أن منها فى البلد حارة كاملة تعد نحو 
مائتى نفس ... وكانت لهم رزقة بلا مال ولم يكن علیهم شىء 
مما على الفلاحين » ولا لهم علائق عند حكام الجهات » وبقوا على 
ذلك الى أن حصل ضعف أكثر أهالى الناحية عن فلاحة الارض 
وانکسرت علیهم أموال. الديوان » فرمى الحكام على هذه العائلة 
مقدارا من الأطيان وطلبوا منهم آموالها المنكسرة عليها » وضربوا 
عليهم بعد عراب يا ل والضرب كأسوة 
الفلاحین » فضاق خناقهم من ذلك لعدم اعتیادهم الاهانة » ؤبعد 
بذلهم ما بأبدبهم وبیعهم الواثشی وآثائات البیوت » رأوا أن لا ملحا" 
لهم من ذلك الا الفرار ففارقوا البلد وتفرقوا فى البلاد » فنزل , . 


والدی شر بة الحماد بین من بلاد الشرقية وعمرى اذ ذاك نحو ` 
ست سنوات ١‏ ۰ 


ولا يذكر على مبارك علة هذا « الضعف » الذی حاق بالفلاحین: 
فحال بینهم وبين فلااحة الأرض وحمل أهله على هبجرة بلدهم . 
فرارا من الضرائب » ولا بعنی هذا أن الصورة لم تكن واضحة ' 
فى ذهنه » او أنه لم يتبين اسبابها فیما بعد » ولکنه وهو بدرلد - 
تماما علة البلاء حين کتب « الخطط التو فيقية » وان مصدره نظام ۱ 
محمد على المالى والادارى 4 لم يشا وهو أحد رحال. ) الدولة 
العلوية » أن بنسب السوء اليها فيكتفى بالاشارة الى « الكسال 
آموال الديوان ) وما رمی به ( الحکام عائلته من الاطیان 4 وسقى 
طوال حياتة لا يعرض للاسرة الحاکمة بسوء » وان لم ينل من 


۱5۹ 


٠ ٠‏ ورائها خيرا الا أن مكنته من خدمة بلاده » فحول نزو اسماعيل 
الظهرية للاصلاح الى عمل جاد مثمر عاد بأعظم الخير على البلاد 8 
ولا بطيب لأبيه القام فى قربة الحماديين » فيرتحل عنها الى جوار 

عرب السماعنة بالشرقية بقول عنهم أنهم « من.عرب الخيش » 

وهم طائفة ‏ على ما أعلم ب من البدو يعيشون على رعى الأغنام | 

وينسجون. خيامهم من أصوافها » وبعيشون حياة قبلية مستقرة 


2 على حفاق القرى بمعزل عن سکانها . وان ربط بینهما جوار 


حميد » وما زالت بقاياهم تعيش حياتها لاثرة فى ريف مصر حتى 
بومنا هذا . 

.03 ويجد فى عرب السسماعئة كرما تطيب له حياته معهم » وببنون 
له مدا یم لوي ويه عاتن ارتو فلم كن لبقي فق ۳9۲ مج 
بها » وحين بلوذ بخياته الجديدة راضيا » بلتفت الى تعليم 
ولده على فقام على تعليمه بنفسه ‏ وكان قد عهد به فى برنبال 
الی فقيه أعمى « يسمى أبا عسر » يعلمه القراءة والكتابة ‏ ثم 
٠‏ دفع به الى « معلم اسمه الشيخ أحمد أبو خضر من ناحية الكردى » 
قرية بقرب برنبال » وكان مقيما بقرية صغيرة قريبة من مساكن 
. عؤٌلاء العزب » وجعل الوالد يرسل لى. كفاش عنده .» وكنف 
٠‏ فارغ اليد » فأقمت عنده نحو سنتین فختمت القرآن بدابة » ثم 
لکثرة ضربه لى ترکته وابیت أن آذهب اليه بعد ذلك » وجعلت 
. اقرا عند والدی الا آنی لكثرة أشغاله واشتفاله عنی استعملت 
اللعب والتفر بط فنسیت ما حفظته » فخشى والدی عاقبة ذلك 
".فهم بجبری على الذهاب الى هذا العلم فتماصیت وئوبت الهروب 


03 أن لم برجع عنی » وکان لى من الاخوات سبع بنات شقیقات 


ولم یکن لوالدتى من |الذكور غيرى 'ولى 0 ذكور من غير ¢ 


۱۷ 


عن مرغوبى فى التربية اذ لا يصح بقاء الشخص بلا تربية فاخترت 
ألا أكون فقيها بهذه المثابة » وانما اكون كاتبا لا كنت.أرى للكتاب 
من حسن الهيئة والهيبة والقرب من الحكام » ٠‏ 0 . 

واذن فقد اصبح للطفل رای هو وليد التجربة والخبرة على 
قلتهما والطموح على بداوته » ولا بد آنها كانت جمیعا تستند الى . 
ذکاء فطری یزن الأمور وقدرها » ویدفع عنها باسلوب ينم عن 
سلبية :فلا يدقع بالتصدی والعصیان وانما بدفع بالهرب أو التهدید 
بالهرب » ولعله بری فى هذا الاسلوب ما يحقق بفیته اکثر مما 
بحققها التصدی والعصیان » وسنری هذا الاسلوب من السلبية 
سود حياته جميعا » شعد به عن التصدی والقاومة » واحیانا 
عن السعی »© ویحمله على الاستسلام والرضا والتکیف مع الامور > 
بل أنه ليرى فى التکیف سبیلا الى تحقیق الفاية النشودة . 

وينزل الاب على ارادة الطفل » فيشفع به من جدید الى 
صدیق له من کتاب الاقسام كان بقیم ‏ كما بقول - بناحية 
« الاخیوه » فیراه « رحلا حسن الهيئة » نظیف الثیاب » حمیل 
الخط » ولکن ظاهره غير باطنه فسرعان ما کتشف فقره واملاقه 
وقسوته وکسله » فقلیلا ما كان بخرج الى ... « السرحة » 
فاذا خرج الیها صحبه لخدمته . فلا بتعلم منه الا ما كان تعلمه یاه 
على قلته « آمام نسائه » وکثیرا ما قضی لياليه طاوبا لقلة الزاد 
فى بيت معامه » على کفاية ما جعل له آبوه من مرتب » وعلی قلة 
ما يناله من زاد وتعلیم على كثرة ما كان بصیبه من آذی على بده 
حتی کانا بوما « فى قربة الناجاة فسألنی آمام الناظر وجماعة 
حضور عن الواحد فى الواحد فقلت له بائنین فضربنی بمقلاة 
بن فشجنى فى رآسی » فلامه الحاضرون » وذهبت الى والدی 
آشکو اليه فلم آنل مته الا الأذية. » . 

ولم يجد خلاصا غير الهرب » فلمل فيه منجاته مما هو فيه » 


۱۸ 


الم تهرب آسرته وابوه فران! ؛ من العسف » آلم. یتفر قوا. فى البلاد 
خوفا من بطش الحکومة ؟ فلما لا بهرب. هو الآخر ما دام لا يريد 
أن کون « فقيها بهذه المثابة » وا ین قد تكشف عن 
قر واملاق وما دافت مقلاته ت تشج الرژوس.؟ : 


EEA‏ اخاطن لفت ۶ آو لعل ال يفكر ف غ الهرب 
مما هو “فيه » ما دامت حياته لا تستوى على آمل .. لقد رضی بآن 
کون فقیها الا أنه آمل لا اوی ما لقاه فيه من عناء فان قبله 
فليس « بهذه المثابة » وهو أن يكون كاتبا > وغره من الكاتب حسبن 
بزته وجمال خطه فأخلفت الحقيقة ظنه » ولعل ما رآه من هيبة 
الكتاب وقربهم من الحكام هو الآخر خدعة كهذه الخدعة التى رآها 
من كاتبه ۰ فماذا بعد اذن » والطريق خلو من الامل ؟ اليس فى 
الهرب على الأقل منجاة من العصا وشج الراس ؟ ولعله لن بخسر 
سل 011 ولطلك ی ليت اح بالمطرية ایا فا ار یله 
تصادف. هذا الأمل فى الطریق الیها » ولعل هذا الامل لا يجاوز فى 
مخیلته الفرار من العصا وشج اراس > وتستوی الحياة بعد ذلك »> 
فما أن مرض بالحمی « أو الربح الاصفر » كما بدعوها وهو فى طریق 
الهرب » ولقی من برعاه من آهالی صان الحجر حتی انكر أن 
باعلا 6 وربیا طاب له القام » لول آنه رای ابا علی يعد .كان قد 
استدل على مکانه فهرب الى « منية طریف » ولقی أعرابيا آقام 
عنده قلیلا » ثم هرب منه ولحق بأخ له فى برنبال » وکان قد رجع 
الیها وأقام بها . وف برنبال جاءه من آخوته من رجع به الى آبیه > 
فیرضی بأن بعمل مع « صاحب له من كتبة الساحین » وتطیب له 
عثرته لا كان ناله من نقود تفيض عليه « مما باخذه كاتبه من 
الامالی » ولكن الكاتب بطرده بعد ثلائة شهور لانه لصغر سنه 
كما بقول تب (« وعدم معر فتی بما بنفع وما يضر كنت آفثی‌سره 
وآخبر عن آخذه من الناش 4 وشیم مع أبيه عاما أو بعض العام حتی 
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يلحق بعمل جدید. » ميان :3 مامورية ىق چ 


ولكنه لم ينل منه غير القوت مما بطعم فى بيته وبقى ثلاثة آشهر 
دون أن شض راتبه وخلقت ثيابه » وساء حاله. » فما كان منه 
1لا أن اقتص راتبه من آموال کلفه الکاتب بتحصیلها » وکتب به 
« علما بالواصل » ووضعه فى « كيس النقدية » ففیظ الکاتب منه. 
ووشى به لدی مأمور آبی كبير وأغراه تحنیده أو « بالحاقه 
بالجهادية » على حد قوله « فنادونى على حين غفلة وأمرنى الأمور 
بالذهاب الى السجن لمكتب المسجونين وأصحبنى رجلا من أغوات . 
. المأمورية » فلما دخلت السجن أحضروا باشا من الحدید ووضعؤه 
فى رقبتى » وترکت مسحونا فداخلنی مالا مزيد عليه من الخوف > 
فلبشت ف, السجن بضعة وعشرين يومافى أوساخ السجون و قاذوراتها 
وصرت انتحب فرق لى السجان لصفر سنى فقربنی الى الباب » 
وواسيته بثیء من النقود التى كانت سبب سحنی » وکنت الرسلت ٠‏ 
الى والدى بخبرى » فذهب الى العزيز وكان بناحية منية القمح » 
وقدم له قصتى فى عرضحال » فكتب باخلاء سبيلى » وأخذ والدی 
الأمر بيده » وقبل حضوره أتى الى السجان صاحب له من 
خدمة مأمور زراعة القطن بنواحی أبى كبير وأخبره أن الأمور محتاج 
الى كاتب کون معه بماهية » وكان السجان نميل الى فدله على. 
ووصفنی له بالنجابة وحسن الخط وعرفه مسكنتى وما أنا فيه » 
فمال الخادم الى وطلب منى أن أكتب خطی فى ورقة ليزاها الأمور » 
فكتبت عريضة واعتنیت بها وناولتها للخادم مع غازی ذهب إقيمته 
عشرون قرشا ليسلك لى الطريق عند مخدومه ووعدته بأكثر من 
ذلك أبضا » فأخذهما » وبعد قليل حضر بأمر الافراج عنى وأخذنى 
معه حتى قربت من المأمور وكان سمی « عنبر آفندی » فنظرت 
اليه فاذا هو أسود حثى كأنه عبد مملوك لكنه سمح خليل مهيب > . 


۲۰ 


ودأنت مشابح البلاد ا وقوفا بین بده وهو یلقی عليهم 
التنبيهات ) و 

1 وبقص على مبارك » بعد ذلك » كيف قابله عنبر افندی واتفق 
: معه على العمل والأجر وکان خمسة وسیعین قرشا فى الشهر عدا 
ا ا ا O‏ 
والح ا يلم بین ندیه مكلا ا ولم بر ذلك من. 
قبل ولم يسمع به « اذ أن الحكام لا يكونون الا من الأتراك على حسب 


وتستبد به الحيرة » فيلازمه ليقف على سره » وينفرد بأبيه » 
٠‏ وکان قد حاء بأمر العز یز وعر ف ما آل اليه آمر ابئة » وساأله 
عما يكون من آمر هذا المأمور » وهو عبد آسود وما هو من الترك > 
فیقول له آبوه « قد کون عبدا عتیقا » فيسأله « وهل کون الصد 
. خاکما مع أن آکابر البلاد لا یکونون حکاما فضلا عن العبید ؟ » . 


ونمشی الحوار بين رجل لا بری فى الامر خروجا على ارادة القدر 
وغلام يريد أن بعر ف علة ذلك وأسبابه » ولا بخرج الفلام من حديث 


06 أنيه بما شنعه ©» ويلح عليه الامر وطلمح وراءه بصيصا من الامل » 


فاذ1ا کان حك هذا العبد وذکاوه قد و صلا به الى هذا المنصب 


0 المرموق وليس من الترك » فما أحراه بمعرفته عساه يجد فيه املا 


جديدا لعله راود خياله من قبل لولا بأسه من أن بکون من بين 


> افيه .للترك أما وعنبر آفندی ليس تركيا بل أنه أسود حبشی‎ ٠ 


٠‏ فهناك فرجة من الأمل » الا آن بكون عنبر أفندى عبدا عتيقا على 
' خن أبيه ولعتقاء ء محمد على بعض ما للأسرة من جاه ونفوذ حين 

شود هيا على الضرپین > ولم يكن الضريؤن فى نقلرة غير حمائن القأل”. 
وسواقی حمر » اا كان لد سيل فالسبيل هين اليه . 


۲١ 


ولعل: آلفتی حين طافت به هذه الخواطر قدا اخننبد بفکرااق 
مستقبله » وفیما بوول اليه آمره لو غدر به الأمور كما غدر به 
الکاتب » فاذا كان الآمور قد آنقذه آول مرة فمن ننقذة هذه الرة . 
١‏ فیقول « كانت همتی فى التخلص من کل ذلك ومن آمثاله واود آن 
اكون بحالة لا ذل فیها ولا تخشی غوائلها » 1 ۱ 


وله روفن یری آبواب الطموح موصدة آمام الصریین ما كان 
بعنیه من الستقیل الا أن وّمن حياته من الذل ومن غوائل الحاجة»: 
فاذا استوت الحياة عند لقمة العیش فآمرها هين اما أن یکون الذل. 
كفاء لقمة العيش © فلا حاجة به أليها وأمرها سیر > ةم 
من داره وعاش بعيدا عن أهله فلم بفقد هذه اللقمة قط » بل لقد 
وجد من برعاه حين مرض وطال به المرض خلال هربه » أما وهناك 
فرجة أمل تلوح له فى عنبر آفندی » فما آحراه أن يسعى اليهيا 
ويستوثق منها » فاذا لم بجد عند آبيه ما برضی فضولة الى 
الحقيقة » فلعله بجدها عند من بعرف عنبر افندی ويعرف سر 
نعمته » ولعله فى سعيه وراء هذا السر كان يريد أن يستوثق من 
الطريق الذى سلكه فرفعه الى منصبه هذا . وقد بدا له حينذاك 
ها ی + وهل كمي له ان يسلكه أم كان أمره استثناء 
ف كدر للك علي + 
العناء والامل : 

ويسعى الفتى الصغير وراء الحقيقة فى تاريخ عنبر أفندى » ' 
وبعرف عن طریق خادم له وثق صلته به « أن سيده مشترى ست 
من الستات الكبار مرعيات الخواطر أدخلته سيدته مدرسة القصر 
العينى لا فتح العزيز المدارس » وادخل قيها الولدان » واخبرنی . 
آنهم بتعلمون فيها الخط والحساب واللفة التركية وغیر ذلك » 
وان الحکام أنما بو خذون من المدارس فحینند حال ف صدری أن 


۳۲ 


أدخل المدارس » وسألته هل بدخلها أحد من الفلاحين » فأفادنى 
ان یدخلها صاحب الواسطة » حل ی بالى زيادة » ومع ذلك 
فلم ت نفتر همتی » وسألته عن ق قصر العینی وعن طزيقه » وکیف 
الاقانة فيه » فأخبرنى عن ذلك كله وائنی على حسن اقامتهم با 
ومأكولهم وملبوسهم واكرامهم » فازددت شو قا » وکنت أكتب عندى 
كل ما بخبرنی به من بیان الطريق وقدر المسافة وأسماء البلاد التى 
فى الطریق » وقامت بنفسی فكرة التخلص والتوصل الى الدارس » ۰ 


اذن فقد استبان الف طريقة تور اف ان السييل ال الدارس 
ومن ثم الى الناصب مفتوح امام الفلاحین » ولکن « بالواسطة » 
وان آهمته « الواسطة » الا أن الطرنق ليس مقفلا تماما ثم طلب 
الاذن بزبارة أهله » وبينما هو فى الطريق اليهم » وعضد قرية 
شی غياض صادف آطفالا « تحت قيادة رحل خياط مع كل واحد 
دواة واقلام فحلست معهم تخت شجرة وتحادثنا » فظهر لى أنهم 
ثلامذة من مکتب منية العز » وشهد له الاطفال حين يرون خطه 
أنه لو كان بينهم لأصبح « جاویشا » فیقول الخیاط ذلك قلیل عليه 
قان خط الباشحاوش الذی عندنا لا ساوى هذا الخط « و مرف 
أن الحاوش والباشجاوش » هم « المقدمون فى المكتب » كما عر ف 
أن « نحباء الکتب ينتقلون الى الدارس بلا واسطة » ويقول على 
مبارك : « فرأبيت ذلك غابة مرغوبی » فلم آتأخر عن الذهاب معهم 
ودخلت الکتب فاذا ناظر من مصارف والدی فآراد أن بمنعنی 
من الانتظام ق, عقد التلامذة واحتهد فى ذلك لمرضاة ژالدی » . 

وبحتال الناظر مع أبيه على ابعاده عن الکتب » وبحبسه أبوه 
فى البيت عشرة ابام « ووالدتى ‏ كما يقول ب تبكى منی داكت 
و تستمطفنی للرجوع عما بو حب فراقهم 3 وتحلفنی آن أرجع عن 


۱ ا ا ای درا الاك 


لهم .ما دامت حرفة الکتابة تجذبه بعیدا عنهم ۰ 


۳۳ 


: الى حياة لك الت كان: بحياها فتاه > اهر الجمل 

الذى خیم حقبة على افئدة. الناس فقعد بهم عن الطموح ؟ أم عاطفة 
الأبوة وأواصر الأسرة التى تقعد بهم عن تعليم م مخافة فراقه » 
أم هو البعد عن السلطان مخافة أذى السلطان ؟ 


هذا ما سكت عنه المؤرخون فلم يشيروا اليه بتفسير أو ایضاح » 
ولعلنا نجد فى نظام محمد على التعليمى ما بفسر لنا ذلك » فما رأينا 
المصريين بصدون عن الازهر أو برهبون تعليمه » وظل الأزهر احقابا . 
يزود البلاد بالعلماء والمتعلمين على قلتهم » ولم يكن فى التعليم 
الأزهرى جاه أو سلطان الا للموهوبين » وكثيرا ما كان يقصده من 
عجزت بهم سبل الحياة عن فريق آخر من الکفو فين أو العاجزين 
بحفظون القرآن ويشتغلون بالدين » وكان الأزهر يقدم لهم جراية 
يومية تکفل لهم معيشة وان بلغت حد الشظف » الا أنها تبقى عليهم 
حياتهم » وهكذا كان نظام محمد على التعليمى يكفل للتلميذ حیاته 
من الاک ولتت" والاقامة ...و كان “ما فهررة المدارمن غل تاها 
أهنأ على جفافه مما يجريه الأزهر على طلابه » ولكن المجاور الأزهرى 
كان لا ينقطع عن أهله ولا بقطع صلته ببلده فينزل اليها كل أجازة 
وخلال شهر رمضان » وم الناس للصلاة ويقرآ در وس الدين فى 
السجد ويتلو القرآن فى ليالى رمضان الساهرة . آما تلميفا المدارس 
فكان بقطع ما بينه وبين آهله » وان كان لهم أن بزوروه فما كان 
لهم أن بصحبوه الى قريته وكثيرا ما إختير للتلاميذ. أسماء غير 
آسمائهم لاولی بعر فون بها وتسرى عليهم فی سجلات الحكومة » 
فتقطع صلتهم بأهليهم ولا بعر فون لهم غير الدولة هلا . 


وكان أن انقطعت صلة على مبارك بأهله بعد أن فر من جدند 
لیعود الى صفو ف الکتب الذى اقتنصه بوه منه » فما برام ' 
الناظر « الا مع الاطفال فى داخل الکتب » ویقول : « والتزمت 


۳ 


أن لا آخرخ:منه. ليلا ولا 57 مخافة اختطاق وو وكان ذلك آخر 


1 عهدى بسکنای بين أبوى » ٠.‏ 2 


وا غلل سارك النارسة القصر المینی 4 وجاء آبوه. شاکیا 


4 برجو أن پرده عن سعيه فأبى والتحق بها « فى سنة احدى وخمسين 


ومائتین والف »© وأنا بومنذ كما قول - « فى سن الراهقة » 
وف هذه المدرسة كان درس حياته الثانى 4 وکان درس حیاته 
الأول حين عرف أن التعليم هو طريق التقدم والطموح عرفه حين 
أسر البه خادم عنسر أفنيدى أن سيدذه من تلامذة مدرسه القصر 
هد وأن نما بۇ خذون من الدار س » فكانت غابة حياته 
وق E‏ العینی بری » آن الدارس على خلاف ما کنت 
آظن ») كانت واحات الوظائف مجهولة فيها 04 والتربية والتعليمات 
غير معتنی بها > بل كان جل اعتنائهم بتعلیم الثی العسکری فکان 
ا تس والظهرٍ وبع الا کل وف آماکن النوم » وكان 
7 ولا جرح نع کد الاغراض والاعراض عن الاعتناء 
بشئو هم "من مأکولات وخلافها » وکانت مفرو شاتهم حصر الحلفاء 
واحرمة الصوف الغلیفط من شغل نولاق » ومن کراهیتی للطبیخ 
الرتب لنا حعلت ادامی الحبن والز تون «( وقول » فلما رابت 
هذه الحالة ضقت ذرعا وظننت آنی حنیت على نفسی فى دخولی 
الدارس. التی بهذه الثابة » حثی مرض وآصابه الجرب ونقل الى 
« الاستالیة » وعانی فیها آشد مما عاناه فى الدرسة حتى كان لجوعه 
دمص « العظم الذی يلقيه ال کلون » وکادت نفسه تساوره بالهرب 
.مع آبيه. حين جاء ليزوره وبحتال على ره ویمهد له سبیل 
« الهروب » ولكنه.بفضل البقاء وامتنع عن الخروج مع أبيه معللا 


1 النفس بأنهم. « بطلبون من بهرب من التلامذة ویقبضون على اهله 


۲۵ 


و شیدونهم. وبهينونهم » » وان كنا نظن أن طموحه الكامن وحوافزه 
اللاشمورية وان وارتها تلك العوارض السيئة بقیت تشده آلیها 
اکثر مما شده العذاب والرض » وخرج من تلك الحنة بان التربية 
وطرق التعلیم الصحيحة هى التی تجذب التلمیذ الى الدرسة وتحببه 
فى التعلیم » وکان هذا درس حياته الثانی » وحمله فیما بعد على 
آنشاء د دار العلوم » لتمد الدارس بالعلم الصالح . وکان من آهتمامه 
بالتعليم » وهو الهندس الذى تخصص فى الهندسة العسكرية آن 
أصبح بدعى « أبو التعليم » . 

واجتاز على مبارك المحنة » واقبل على دروسه » ولم يمرض 
بعد ذلك كما بقول »6-ونى العام التالی نقلت مدرسة القصر العينى 
الى أبى زعبل » بعد أن تحول القصر العینی الى مدرسة للطب > 
وسار فى دروسه بعد أن وفق الى فهم ما عجم عليه من طلاسم 
« فن الهندسة والحساب والنحو » وكان ناظر المدرسة الجديد 
« ابراهیم بك رأفت » قد جمع « متأخرى التلامذة » وكان منهم: 
وآخذ سلمهم بنفسه«ففی اول درس آلقاه علينا ‏ كما بقول_افصح 
عن الفرض القصود من الهندسة بمعنی واضح والفاظ وجيزة 
وبين آهمية الحدود والتعريفات .. الوضوعة فى آوائل الفنون 
وان هذه الحروف التی اصطلحوا عليها انما تستعمل فى أسماء 
الاشکال وأجز ائها كاستعمال الأشماء للأشخاص .. فانفتح من 
حسن بيانه قفل قلبى ووعيت ما يقوله وکانت. طريقته هی باب 
الفتوح على » ولم أقم من اول درس الا على فائدة » وهكذا جميع 
دروسه بخلاف غيره من المعلمين » فلم تكن لهم هذه الطريقة » وكان 
التزامهم لحالة واحدة هو المانع لى من الفهم » فختمت عليه ف. اول 
سنة جميع الهندسة والحساب وصرت آول فرقتى » وبقيت 
فى النحو على الحالة الأولى لعدم تغير المعلم ولا طريقة التعليم السيئة 
وکان رافت بك بضرب بى الثل وبجمل نجابتی على بديه مه 


۳۹ 


على سوء تعليم المعلمين وان سوء التعليم هلو السبب ف تأخر 
التلامذة » وتأکد لديه ضرورة اعداد العلم الصالح » فكان حين قام 
غلی ديؤان المدارس فى عهد اسماعيل » لا تشغله كثرة أعماله « عن 
الالتفات الى ما بتعلق باحوال التلامذة والمعلمين » فكنت كل بوم 
أدخل. عندهم بكرة وعشيا عند غدوى من البيت ورواحى واعملت 
فكرى فيما بحصل به نشر المعارف وحسن التربية » . 
وبعد أربع سنوات أختير فيمن اختيروا « لمدرسة الهندسخانة » 
فأتم” دروسها بعد خمس سنوات کان فیها دائما اول فرقته 
« وقلفتها » » ثم أوفد ضمن بعثة الانحال الى « مملكة فرنسا 
لیتعلموا بها » والح عليه « لامبیر بك » ناظر الهندسخانة أن بقی 
لیکون « معلما بها ) ویسوق اليه من یفربه بالبقاء من « الخوجات » 
ولکنه بری السفر مع الانجال مما بزیده « شر فا ور فعة واكتسابا 
للمعارف » ولعله كان برى الأخيرة ولا بری الأولی الا أن بری 
فى صحبة الانحال ما ساعده على التقدم وبحقق له بعض طموحه » 
فما كان بری أو لعله أدرك ذلك فیما بعد آمانا « لمن بلوذ بالعائلة 
الخدونة » وما كان ار على السفر اذن الأ « لاکتساب 
المعرفة » . 
ولا ينسى على مبارك اهله فيجعل لهم نصف راتبه فى البعثة 
وكان مائتين وخمسين قرشنا « بصرف لهم من مصر كل شهر » وبجد 
عناء فى متابعة الدراسة باللغة الفرنسية فيقبل على تعلمها مبتدثا 
کتاب للأطفال » ویداوم على السهر « مطالعة وحفظا » حتی ابح 
السهر عادة لازمته - كما بقول - بقية حيانه وشدو فى القدمة 
تشبادل أولوبة « الرسالة كلها مع حماد بك » وعلی باشا أبراهيم. » 
وبظفر بالجائزة الثانية للتقدم وهی « کتاب جفرافية مالطبرون 
الفرنساوی واطلسها » وبعد دراسة سنتین « تعین الثلاثة الأول 
من فرقتنا وهم آنا وحماد بك » وعلی باشا ابراهیم الى مدرسة 


۳۷ 


الطوبجية والهندسة الخربية بناحية ميتس من مملكة فرنسا أيضا > 
وأعطينا رتبة اللازم الثانى » فأقمنا بها سنتين أيضا » وتعلمنا فيها 
فن الاستحكامات الخفيفة والاستحكامات الثقيلة والعمارات المائية 
والهوائية عسكربة ؤمدنية والالشام و فن الحرب ») فلما احتاز 
الامتحان. » بعد سنتین وكان ترتيبه الخامس عشر بين خمسة 
وسيعين تلميذا » عين « بالآلاى الثالث من المهندسين الحربيين » ١‏ 
'وبقى به عاما آخر قبل عودته الى مصر . 


بداية الطریق : 


عاد على مبارك وصحبه من البعوئین الى مصر » بعد أن رای 
عباس الأول أن لا حاجة بهم الى البقاء بعد ذلك » وان كان ابراهیم 
ب كما بذكر على مبارك ‏ قد أراد « اقامتنا فى العسكرية حتى 
نستوفى فوائدهاثم نسيح فى الديار الأورباوية لنشاهدالأعمالونطبق 
العلم على العمل مع كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها 
وعاداتها » وكان ذلك نعم المقصد » ولكن أراد الله غير ما آراد هو » 
وتوف الى رحمة الله تعالى » وف سنة ست وستين من الهجرة تولى 
حكومة مصر المرحوم عباس باشا فطلبئا للحضور الى. مصر نحن 
الشلاثة » . ۱ 


ويرى بعض الورخین ان عودة البعوئین كانت جزء! من سیاسة . 
عباس التعليمية التی تقوم فى الظاهر على الاقتصاد الشديد فى ۰ 
الانفاق على المدارس » والتى تقوم فى الحقيقة على كراهية التعليم » 
وتعليم المصريين بوجه خاص »© مستشهدين على ذلك بالتضییق . 
على التعليم بأنه جعل « مدرسته الحبيبة اليه مدرسة المفروزة سا 
لصفوة ابناء الترك ». وحين رأى فيهم من « لا برتاح الى خلقه.» 
ل وت او وو او 
' فاذا بعث ينب آفراد البعثة المصرية فى ميونخ بصفهم بأنهم ما زالوا 


۲۸ 


06 بطباع الخونة التی هی طباعكم الأصيلة - وبتهددهم 
باعادتهم الى القرية وتلبيسهم ملاسن الفلاحين وسلكهم. فى فلاحة 
الأرض » وانه كان فى هذا على خلاف ما كان محمد على « الذى ' 
كان بری ی أولاد مصر نجابة وقايلية للمعارف ‏ وعز عليه أن بری ب 
كما يقول شفيق غربال - العقول المصرية تضيع هباء »> فعول على 
أن بنقذ لمصر تلك الثروة العقلية التی لا تعدلها ثروة » واستطاع 
أن بنقذ قدرا ليس بالقليل من هذه العقلية » . 

ولقد حمل عباس فى الواقع اوزار جده محمد على » فما كان 
محمد على شديد اللحفاوة بالصربین وما كان بری فيهم « نجابة 
وقابلية للمعارف » وهى عبارة جاءت على لسان الجبرتى وصفا 
لافحاب محمد على بالة ابتكرها مصرى لضرب الأرز « فان الباشا 
٠‏ لا رای هذه النكتة من حسین شلبی هذا قال » ان فى أولاد مصر 


.. نجابة وقابلية للمعارف » ولا نعرف أن الباشا كان يتكلم العربية 


حتى تعد هذه العبارة نصا نستشهد به © وما نظن الجبرتى 
قد حمل هذه العبارة ما حملها المؤرخون من اعجاب بالعقلية 
المصرية » ولا تعدو الاعجاب بثیء جديد فما كانت فكرة محمد على 
عن الصریین بأفضل من فكرة عباس عنهم > وما كان براهم 


ا لون كنا شول دوذول « الا لحمل الاثقان وتنوف اقفر 4 . 


ولا يذهب عمر طوسون ی الحملة على عباس مذهب المؤرخين ' 
الذين أرادوا أن يحملوا عباس وحده فشل نظام محمد على 


٠ ٠‏ التعليمى > فقد كان هذا النظام » باعتراف المدافعين عنه يحمل, 


جرئومة فنائه اذ ١‏ عافن كما بقول عزت عبد الكريم - قلقا 
۰ معلا فى الهواء » لم تمتد جذوره الى باطن التربة الصرية فکان 
ما تعرفه عما أصابه من الاستقرار حينا » والترنح حینا آخر 4 
الزمن. كان . تغجله وکان محمد على بخثى أن تنتهی حياته قبل 


۷۹ 


أن يتم رسالته « ولم يكن عباس كما پقول - بالحاکم الذى 
يتابع سياسة. جسده ويحئو على مؤسساته ويؤيد نظمه » فحمل 
عباس وجهه وزر النهاية الأليمة الذى مسار اليها نظام 
محمد على التعليمى فى أواخر أبامه » حين أصبحت حاجته 
عليها على ید عباس » ولا يريد عمر طوسون أن يحمل « عباس » هذا 
الوزر » وبرده الى تحامل مؤرخى فرنسا عليه « أذ شعرت 
بانصراف هذا العاهل عن الاتجاه اليها بعد ما نحى عن الحكم 
فى بلاده أكثر الأجانب وبخاصة الفرنسيين » ثم يقول :۰« على آننا 
لسنا بصدد الدفاع عن حكم عباس الأول رحمه الله من جميع 
نواحيه » وانم؛ غرضنا أن نجلى هذه الناحية فقط » وقد رات 
أنها نقية بيضاء » وستشهد على ذلك ببعوثه التى أوفدها الى 
النمسا وانجلترا وايطاليا وفرنسا وان « ما ذكر عنه من أنه على 
آثر توليته الحكم آمر بارجاع البعثة العسكرية التى انشا لها جده 
المدرسة الحربية الصرية بارس ثم أغلق هذه الدرسة » فالصحیح 
الثابت من دفاتر دار الحفوظات وغيرها آنه آرجع بعضهم وابقى 
البعض الآخر » وظل ینفق على هؤلاء الباقین الذين اتموا تعلمهم 
ق غير هذه الدرسة حتی آخر ایام حکمه » كما أن بعشتة 
الخمسة. والعشرین تلمیذا الذین أرسلوا لتعلم الیکانیکا بانجلترا 
فى عهد محمد على قد بقى آفرادها جمیصا حتی آتموا تعلمهم 
ق عهده » ویظهر أنه رآی آن مصر قد اکتفت من التغلیم السکری 
فامر بالفاء هذه الدرسة التی اسست له فى بارس »> ولذلك لا 
آرسل بعوثه لم يكن فیها من آرسله لتعلم الفنون العسكرية بل كان 
أغلب هذه البعوث بعوثا طبية ارسلها الى النمسا وابطالیا 


۴ 


أن بصنع » ولم يكن خلقه اكثر سوءا مما كان خلق غيره من من آفراد 
الأسرة الخدبوية.» ولكن ما ناله من القدح والتحامل. كان أكثر 
مما نالهم جميعا » لآن أسرته كانت أول المتحاملين عليه فأفسحت 
للمؤرخين مجال الحقيقة > ولم كن عباس على صلة طيبة بالأجانب 
تحملهم نحوه بدلا من أن تحملهم عليه » ولعله لقى من تقدير 
المؤرخين الانجليز لحسن صلاته بانجلترا ما لم بلق من تقدير 
الموّرخْين الفرنسيين ممن كانت تعنيهم آمور مصر والكتابة عنها » 
فنری المؤرخ الانجليزى « دن ب i » Dunne‏ ا دعام 
آن يتحمل الوزر وحده . 1 


وقد ولى عباس حكم مصر فى ظروف عصيبة من نإحية اسرت 
ومن ناحية الفشل الذی‌انتهت اليه أعمال جده » حتىكره أسرته » 
وكره سياسة جده فسار على نقيضها فى التمكين لعرشه والتمكين 
لسلطته » وهما ما عناه محمد على ومن جاء بعده من أبئائه دون 
ای حساب لصالح البلاد » فاذا كان الصالح متفقا.مع هذه الرغبة 
فهو الاصلاح » وان شذ عنها فلا حاجة لهم به . اذ آراد ابراهيم 
أن بنرع عنه ولابة العهد الى أكبر آننائه « احمد » فلما توق 
ابراهيم فى ٠١‏ توفمبر ۱۸۸ » خشی قناضل الدول » وخشيت 
الطبقة التركية الحاکمة - وهی طبقة مخدثة تدين بوجودها 
محمد على أن بنشب نزاع بين افراد: الأسرة الحاكمة » فأرسلوا 
ستدعون عاسا من الححاز » وكان قد ذهب الیها خشية مكر 
ابر اهیم » وعاد عباس على ظهر باخرة انحلیز بة وضعها تحت 
امرته ب تشارلس موری ‏ قنصل انجلترا العام فى مصر ». فکانت 
بدایة الود بينه وبين الانحلیز والاحن بينه وبين افراد آسرته من 
آبناء ابر آهیم » وتولى العرش نمساعدة القناصل ورضاء الطقة 
التركية وفرحة الصریین » فبدلا من سکون الحزن فى مشل اتلك 
الناسبات القليلة » كما شول موری كانت الحماهیر تند بالفرخة 


۳ 


منادية : « عباس باشا الى الأبد » وآراد عباس أن ينال عطف السلطان 
ورضائه فحمل فى الزيارة التقليدية بمناسبة توليه العرش من 
الهدايا لرجال البلاط ما قيمته مائة الف جنيه » ونزل على كل 
عطالب السلطان فى خفض قوات مصر العسكرية البرية والبحرية 
وا بتجاوز عدد الجيش ۱۵ ألف جندى وزيادة الجزبة الستوبة ٠‏ 
وتقديم سفينة الى البحرية العثمانية كل عام » وفصل المهندس 
الفرنسی المسئول عن تحصينات الاسكندرية » ولم کتف بذلك 
بل لج فى اعلان ولائه فبعث أمه لزبارة أم السلطان تحمل عدبدا 
من الهدايا » وآمد تركيا بثلائة آلاف جندى وألف وخمسمائة بحار 
وبارجتين وعدد من السفن الصغيرة لمساعدتها فى الحرب ضد 
روسيا » وتوسط لدی بای تونس ليرضى بالسيادة العثمانية 
وعادت مصر الى الوصابة العثمانية على طول العناء الذی بذله 
محمد على لاستقلالها كما بری موری . 


اق بغسر هذا الموقف من عباس فى رای « هيلين آن رفلن » 
ما خرج به عباس من درس النكسة عام ۱۸۲۱ فلم بظفر محمد على 
على طول العناء الا بولاية مصر له ولابنائه من بعده » ولم ترض 
ترکیا حتی بذئك » فتلکات اکثر من ستة شهور فى اقرار ولاة 
ابراهیم ولم تسام الا حين لست أنه سیلجا الى القوة للدفاع 
عن حقله » ولکن عباس يعرف أن القوة لم تشمر آمام تالب الدول 
SCL‏ مني ار 
الوقوف أمام الباب العالی ففقد ثقته بها وبالقوى الأوربية الأخرى 
ولم يعد أمامه. ما بحميه من أطماع أوربا غير تركيا التى ما زالت 
,تتمتع بنوع من الهيبة فى المجتمع الدولى وغير التعلل بارادة الباب 
.إلعالي امام الحاح الدول ومؤامراتها لكسب امتيازات لها فى مصر» 
حرا آد کسید هي نقه و اخویاب انعر آن. 

لا وقاء لصر الا بالارتباط بترکیا ,۰ 


۳۲ 


فلما دب النزاع بين عباس وافراد أسرته بعد وفاة محمد على 
تزح كثير منهم الى الآستانة وبدلا من أن تقف تركيا الى جانب 
عباس شجعت هؤلاء على الالتجاء اليها » وفى الاسستانة آخذوا 
یکیدون لعياس ويلعنون حكمه مما حمله على البحث عن حليف 
جديد فى شخص بريطانيا . وكان ثمن الصداقة الجديدة قبول 
المشروع البريطانى لد خط حديدى يربط السويس بالاسكندرية » 
ولم ينس عباس لبريطانيا تأبيدها لولايته بعد وفاة ابراهيم . 

هده الظروف: العصيبة التى واجهها عباس » ولم يكن :له ود 
فيها قد شابت حكمه بالقلق » وعاد على مبارك ليواجه هذا القلق » 
وهذا الركود الذى ألم بالحياة فى مصر بعد نصف قرن من الحركة 
السريغة والنشاط الفائر » ننتظر ما تصنع به ارادة ولى الامر 
« ومكثنا حملة آنام - كما بقول ‏ لاندری ما تفعل بنا » ثم طلبهم 
خسن باشا الناسترلن « وهو الکتخدا بومثذ واحسن الينا نحن 
الثلائة دون غیرنا برتبة بوزباشی آول » وتعینت خوجة بمدرسة 
اطره وتعین على باشا ابراهیم وحماد بك فى آلای الطويجية بطره 
أيضا » وتعین الذین کانوا بمدرسة آرکان حرب الفرنساوية فى معية 
رئيس أركان حرب سلیمان باشا الفرنساوی برتبتهم الاولی وهی 
رتبة اللازم ورفت الباقون » ۰ 

وتمضی به الحياة هينة رضية فى مدرسة طره الحربية » ولعله 
الم . قلق کثیرا لانکماش المدرسة وقلة عدد طلابها بعد انشاء 
« الدرسة الفروزة » على خلاف ما صوره الرخون قلقا غير رأاض 
اذ لم ببق فى فرقته غير طالب واحد فأصبح اذن « بلا عمل - كما 
بقول الرافعى ‏ وليس هذا مما تميل اليه نفسه لانه اعتاد الجد 
والداب على العمل » أو « ضيق النفس ميلبل الفكر والخاطر » 
فى رای آخر فاذا کان قد أصابه شیء من الضجر » كما نری ` 
من حديثه. مع « برنستو بك » ناظر المدرسة » فلعله حديث الرئيس 


رجه ادر البرك ۳۳ 


الذى يخثى على مرءوسيه الضجر الذى يحملهم, غلى الكسل 
والتهاون فيجمعهم اليه ليقول لهم : « ان التلامذة الباقين صاروا 
بدعوکم الى التكاسل » لکنی آرچوکم كما هو الواجب عليكم أن 
تبدلوا الجهد معهم زيادة حتى تستمیلوهم الى الاستفادة على قدر. 
الامکان » وأملى أن هذه الحالة لا تدوم وعما قلیل 7 تستقيم الاحوال . 
وعلى وعليكم أن تقوم بواحب لامتشال واداء ما 4 وأراد. 
أن بطامن من نفس على ميارك فيقول له : : « وخصوصا انك 
معه والح کثرا ف طلبك ولم لحب الى مرغوبه 4 وأظن أن الأمر 
بوول الى الحاقك به فلا تضجر واصبر فعاقة الصبر خرا 4 
ولعل قلق على مبارك كان من الفضل آکثر مما كان من قلة العمل > 
با بری منه تقصبيرآ 
ري ا ل ل و 
جالیسن ,راق الیه ., 


ولعله لم این یخشی ی من هنسادا_فتراه علی: خر ما تمه 
من رجل قلق حذر بتأهل .. « بكريمة معلمه فى الرسم بمدرسة 
آبی زعبل » وکان ابوها قد مات وصارت الى حالة من الفقر 
فتزوجت بها لما كان لوالدها على من حق التربية والعروف » 
فلو كان قلقا لما أقدم على الزواج . 1 

وكان على مبارك لين العريكة كيسا ‏ كما نمتقد ‏ وتلك صفة 
لازمته طوال حياته ويسرت له آن بكسب المسئولين والرؤساء الى 
صفه » مرنا يستطيع أن بتكيف مع الموقف وواحههه ليحقق 
ما بنشده » وسرت له تلك الخلة أيضا أن بمضى فى آعماله كما بحب 


۳ 


دون عنت أو حذر من غضب ولی الأمر فأحبه « برنستو بك » 
أول من عمل معه » حتى أنه لما رغب فى زبارة أهله بعد غيبة طالت 
واستأذنه فى ذلك » لا بأذن له برنستو بك بالزيارة فحسب > 
بل بعيته عليها ويقول له « ان من بسافر بقطع نصف ماهيته | 
: ولانت::الآن محتاج اليها فالاحسن أن تصبر. حتی أكلم سليمان 
: باشبا الفرنساوی ليأخذك معه فى مأمورية استکشاف البحيزة 
والسواحل © فاذا حصل ذلك يتم مرغوبك بسهولة » . 
٠‏ ویتم الأمر على ما رسم برنستو بك » فلما كان فى دمياط 
صحبة سليمان باشا الفرنساوی « انفصلت عنه ف حهة 
من الأموربة وبعد أن رسمت البحيرة وحررت جرنالها ورسمها 
ذهبت الى بلدتنا برنبال وكان أهلى قد رجعوا اليها قبل ذلك 
بمدة € ۰ 

ای مشاعر تلم بالنازح الذی طالت غربته أربعة عشر عاما فى 
مثل هذا الو قف + هذا ما سكت عنه على مبارك وان وصف الو قف 
كما جرى فى .سساطة تترك من الاثر مالا ترکه حدت الشاعر 
والاحاسیس فهی فى صدقها وبساطتها آبلغ من کل بیان » ففی 
ليل الزبارة طرق الباب » وقد وقف وراءه مرتديا بزته العسكرية 
« بقيافة العسكرية الفرنساوية لاسا سيفا وکسوة تشر یف » 
"ولعله آراد أن بری آهله ما ناله من سودد بعد اصرار وکفاح امتد 
سنین عددا لم يرهم ولم بروه فیها » وکانه بقول ما عنذری 
فى الخروج على طاعتکم وقد نلت ما نلت » ولعل الام التی آذهلتها 
الفاجاة لم تلق بالا الى الرجل الذی برتدی زى الحکام ماثلا أمامها 
فى « كسوة التشريفة » وسیفه بتدلی الى حانبه » ولم تذکر غير 
الصبی الصغير الذی فارقها اربعة عشر عاما » وتأخذها الفاجاة 
فتقع مفشیا علیها لتفیق فتفرق فى الضحك والبکاء و « ترغرت » 
فتعلن للأهل والاقارب عودة الفائب ویمتلیء البیت بالوافدین 


۳۵ 


« الى الصباح » وكان الاب « قد سافر الى مصر لزبارتى » وتنتاب 
آمه الحيرة فیعرف أنها « تربد عمل وليمة وهی فارغة اليد » 
وتبکی » فیفرغ فى بدها ما بجيبه « عشرة بنتو ففرحت وأولمت 
فأقمت عندهم بومين ثم استأذنتهم . ووعدتهم بالعود ورجعت. 
الى دمياط » وفى دمياط عرف أن. سليمان باشا قد استصدر 
أمرا من عباس باشا « بالحاقى بمعية جالیس بك فقبلت بده 
وشكرت له » . . 

وأعد نفسه للعمل الجديد » وسافر الى الاسكندرية 
« بعيالى واخ واخت لى صغيرين كنت أربيهما » و بقلابل جاليس بك» 
فاذا بأمر من الخديو يطلبه حالا « فى الوابور المتهيىء للقيام » 
فينتابه الخوف من مقابلته لما يعرف عما « بقع لمن بلوذ بالعائلة 
الخديوية من الابذاء» وبيهوزعليه سایمان الامر وکان‌مع جاليس بك 
حين لقيه » قاثلا « لعله بريد أن بجعلك معلما لابنه لأنه تكم فى 
ذلك مرارا » فلا تخف » وبكفل له سايمان باشا أمر أهله الذين 
خلفهم بالمركب وي رتحل لقابلة عباس دون أن براهم وهو « بين رأغبه 
وراهب » . 

ویقابل عباس مع « حماد بك وعلی باشا ابراهیم » لیعرف أنه . 
الحقهم بمعیته » ویأمرهم « بامتحان مهندسی الاریاف ومعلمی 
الدارس لان الکثیر منهم لیس وا على شىء » وأنعم علیهم برتبة 
الصاغقول آغاس « واعطانا نیشانات الرتبة وهی عبارة عن نصف 
هلال من الفضة ونجمة من الذهب فیها ثلائة احجار من الاس » 
وخرجنا فرحين بمأ نيط بنا على الوجه الاتم » . ٠‏ 

ویبدو أن «عباس» لم يكن راضیا عن‌عمل‌الهندسین » فنراه یکتب. 
الى ديوان الدارس فى ۲۲ محرم سنة ۱۲۱۲ ( ۱۸٠١‏ ) ول : 
« عند وصولى هذه الره الى مديرية المنيا امتحنت الهندسین 
المتخرجين والمتربين فى ديوان الدارس الذى أسس لنفع الوطن > 
ولتربية أولاد الامة المصربة » فظهر أنهم محرومون من العلم 
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والعمل اللازم لهم ولخدمتهم » وبمطالعة الجرنال المرسل طر فکم 
ستعلمون أنهم صفر اليدين من كل علم .وعمل وفضلا. عن ذلك 
رایتهم غير واقفين حتى على عملية ضرفب الحساب فتعجبت حدا 
وسألتهم كيف لا يقومون بهذه العملية التى هى قرام مهنتهم » وهم 
مهندسون فأحابوا بأنهم بجرون هذه العملية بو اسطة العلمین 
الأقباط الموحودين معهم » فبينما نحن منتظرون منهم الفائدة اذا 
هم بتسببون فى خراب الاقاليم .۰۰ » ویمضی عباس فى رسالته 
آمرا بطرد « الاساتذة والهندسین الومی الیهم والبالغ عددهم 
خمسة عشر شخصا » مهددا بالفاء ديوان الدارس اذا تبين عجر 
المهندسين الجدد عن العمل . 


" ويقول عزت عبد الكريم أن الهندسین الحدد قد أنقذوا الو قف 
وديوان المدارس ولهذا آمر عباس أن بقوم على مبارك وزميليه حماد 
عبد العاطى » وعلى ابراهيم باختبار المهندسين وقام « الافندية 
- الامتحانحية » بعملهم « وصار امتحان المهندسين وتعويض كثير 
بآخرين من أرباب المعارف الذين تربوا فى الهندسخانة » - كما بقول 
على مبارك - ویبدو أن الامتحان قد ائبت رآی عباس فراح يتهكم 
على ديوان الدارس ويتهدد رجاله بالعقاب . 


وتحال عليه اعمال أخرى ‏ لتیسیر الملاحة خلال شلال آسوان > 
بسار E‏ ل 
sS‏ سد بره 0 ۳ 
عباس وبقى يقوم مع زميليه بما یکلفون به من أعمال الهندسة 
«حتی أحيل عليهم مشروع « لامبير بك » .. لتنظيم المدارس © 


۳۷ 
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وتتىجلىن مرونة على مبارك ولباقته » فيدرك ی 
وينفرد بوضع مشروع کلف آلف کیس بعد أن رای الوقت يمضى 
ولا بتفق ثلانتهم على رأى . ويقدمه الى زميليه فلا يوافقان 
ا ا فان لم نعمل غيره نقدمه 
ليمتنع عنا اللوم » فلما لم بنجزوا غيره تقدموا به « فاستغريه 
المرحوم عباس باشا وعجب مما فيه من الأصول المخترعة مع قلة 
مصروفاته » وقال من عمل هذا » فقلت أنا عملته » ووحد آراء 
صاحی مختلفه ومخالفة لذلك فاحال النظر فيه على مجلس ننعقد. 
من جمیع روساء الدواوین مع حضوری وحضور لامبیر بك > 
فانعقد الجلس ثمانية أيام وبعد الناقشة الطويلة » استقر رای 
الجمیع على هذا وصدرت خلاصة باستحسانه واستحقاقی رتبة 
آمیرالای » فطلبنى الرحوم عباس باشا وسألثى عما آراه من نجاح 
هذا التر تیب وعدمه لدی العمل به » فقلت هدا راابى فان أحسن 
مديره ادار ته وأجراه علی فهم منه و لصس سير ° نخح > والا :قان 
الساعة المضبوطة الدقيقة الصنعة بفسدها من لاا بحسن ادارتها 
من جاهل أو مفرط » وتدوم على حالها اذا كانت بيد من بحسن 
" ادارتها» فعجب من جرأتى واستحسن جوابى وقال : فهل تضمن 
ذلك » فقلت : كيف وقد ضمنه الجميع بالقبرار الذى عملوه » 
فأحال على نظارتها واعطانی الرتبة والنيشان » وجعل على باشا 
ابراهيم معلم نجله الهامى باشا وحماد بك ناظر قلم هندسة برتبة. 
بکباشی » . 

وسار الر فاق الثلائة کل فى طربقه بفتر قون ویتلاقون فى خدمة 
الدولة وخدمة مصر . وکان الشروع الذى تقدم به على مبارك 
هینا وبسیطا يقوم على تحمیع الدارس فى مکان واحد وتحت نظارة” 

واحدة » آما الر صدخانة فقد أسقطها حتی بعد لها من بقوم 
بأمرها وأشبار بابفاد محمسود الفلکی وکان اذ ذاك برتسة 
صاغقول أغاسى 4 واسماعيل الفلكى » وحسين ابراهيم ليتعلمنوا 


۳۸ 


فنونها فى الخارج » وبعد عودتهم « يصير فتحها وادارتها » . وکانت 
العمل 2 
: لمدرسة اليس اة 4 وقد عدت محور النظام التعليمى 5 5 
وضمت مدرستا البتدیان والتجهيزية اليها » والفيت الر صدخانة 
ريثما نعود المبعوثون الذين رشحهم على مبارك لدراسة الفلك ف 
فرنسا » وبدأات الهندسخانة » كما بقول عزت عبد الكرم « عهدا 
جديدا فى تاربخها لم بطل اکثر من اربع سنوات (۱۸۵-۱۸۵۰)) ۰ 
ولا نستطیع أن ندعی لعلی مبارك فضلا فى هذا » فقد آراد الوالى 
أن قتصيد فاقتصد ونال رضاء. عباس ¢ ورضى, بسياسة الانکماش 
التى آرادها عباس وسار فيها » وان كنا نعتقد أن على مبارك 
قد انقذ الهندسخانة من مصير مثيلاتها »> وحفظ عليها مستواها » 


.. فبقیت بميزانيتها الضئيلة مركز الحركة تعليمية وعمرانية قوية 


وأدت خدمات جليلة للبلاد فى لق لكر القصيرة من تاريخها 
كما يقل مورخ التعلیم ف مصر. . ۱ 

وقد نمجب مما بقول على مبارك عن تقدمها » مع ما كان عليه 
حال الملمین بها من ضيق واملاق فرضه على مبارك » اقتصادا فى 
النفقة » قلا نعلم آن معلما يمكن أن شمر عمله ما لم بطمئن الى 
حياته ومعيشته الا أن يكون قد غرس فيهم روحا جدید! حملهم 
علی المثابرة والعمل المثمر فقد بقى لهم قبل الحكومة من أجورهم 
فى اخربات عباس ثلاثة وثلاثون ألف قرش بح صوتهم الحاحا ف 
طلبها . ثم كان أكثرهم يعمل بالساعة يتقاضون عنها من خمسة 
الى ثمانية قروش » وقيل فى تبرير ذلك أنه « مما بقوی اجتهاد 
المعلمين فى تعليمات التلامذة وحثهم على التعليمات ف, الاوقاته 


۳۹ 


المعينة »ويعنى هذا حرص العلم على ساعات التدرينس. حتى ينال 
آجره عبنها » ومن العلمین من كان يعمل « بالقاولة » فيو جر عن 
کل تلمیذ یقوم بتعلیمه ۰ 


ولكن على مبارك تقول : J‏ كان أمر المدارس كل حين لا بزداد 
الا صلاحا » ولا التلامذة الا نجاحا » ولا المعلمون الا اجتهادا » 
وکانت الامتحانات السنوية تشهد بمزید من الاعتناء وحسن 
الأسلوب ونجاح الطريقة التبعة » وکان ما بحصسل للتلامذة 
ومعام‌هم من الکافات والثناء والتشوق والترغیب داعبا حثیثا ۱ 
لهم لزيادة الجد والاحتهاد » وجرت بين العلمین مواد الوده . 
والالفة وتربت الأطفال على الأخوة وغرس فيهم حب التقدم 
وشرف النفس والعفة » حتى وصلت النظارة للاكتفاء فى تأديب 
من فرط منه أمر بالنصيحة واللوم وانقطع الشتم والسفه » وکاد ‏ 
یمتنع الضرب والسجن وبالجملة فكانت أغراضى فيهم أبويه » 
انظر للجميع من معلم ومتعلم نظرة الأب لأولاده 4 والى الآن اعتقد 
ان ذلك واجب على کل راع فى رعيته حتی بحصل الغرض من 
التربية » وقد تحقق لى نتيجة ما صرفته من الهمة فى تربیتهم 
والشفقة علیهم » ونراه بصف هذا الأسلوب الذی اتبعه فیقول : 
ان كثرة آعماله من تعیین معلمی الفروز؟ « وترتیب دروسسسها 
واختیار ما يلزم لها من الکتب » فضلا عن نظارته للمهندسخانة 
وقیامه على تأليف کتب الدارس والاشراف على طبعها « لم بشفلنی 
> عن التفاتى للتلامذة ف مأكلهم ومشر بهم ومليسهم وتعليمهم غير 
ذلك » وكنت آباشر ذلك بنفنی حتى أعلم التلميذ كيف بلبس وكيف 
بقرأ وكيف بكتب ؛ وألاحظ العلم كيف يلقى الدرس وکیف ودب 
التلامذة ولا يمضى بوم الا وأدخل عند كل فرقة وأتفقد أحوالها 
مع التشديد على الضباط والخدمة حتى الفراشين بالقيام 
بما عليهم كما بنبغی .فامتنع بذلك عن التلامذة مضانر عمومية 4 


۶ 


ومفاسيد كثيرة: ولم اکتف بذلك بل رتبت على نفسی دروسا کنته 
ألقيها على التلامذة كالطبيعة والعمارة » والفت فى العمارة کتابا 
بقی متبعا فى التعلیم بالدارس وان لم بطبع » وبحمد الله نجح 
مانا ونح تن م التلاهذة بوقانوا پمال یره :وحمل 
بهم النفع العظيم وترقى جمع منهم الى الرتب العالية . وشاع 
الثناء علیهم فى المغارف والآداب » وشهدت لهم بالفضل اعمالهم 
المهمة التى اجروها . ولكثير منهم معرفة باللفة الفرنساوية بحيث 
بجيد التكلم بها کمن تعلموا فى آوربا » وخرج منهم معلمون متفننون 
فيها وق غيرها » . 

اذن فقد كانت روح العلم هى التى تسدد خطاه وهى التى 
هونت كل عسير وقضت على كل صعب فتقدمت المدارس الدنية 
وائمرت فى الوقت الذى عصفت فيه الأهواء بمدرسة الطب 
ومدرسة الولادة فساء امهيا وانتهی بسدرسة الطب البیطری 
الى الالفاء والزوال » ولولا رعبابة عباس للمدرسة الفروزة لكان 
مصيرها مصير غيرها . 
۱ وكانت روح العلم فى على مبارك وليدة التجربة والاستقراء 
والذکاء البدع الخلاق ومواجهة الواقع فى مرونة تقضی على کل 
عقبة . فلقد عرف فى مدرسة القصر العینی كيف ساس 
التلامیذ . وادرك ما شمره العلم الناجح فى تلامیذه غداة التحاقه 
بالهندسخانة وتعلم كيف شمر الحد والاحتهاد عند التلمیذ حين 
تغلب على چهله باللفة الفرنسية فى فرنسا » فاکتسب الى صفاء . 
الفطرة وعی التجربة فکان له فى تنشئة العلم واعداده ما له من 
فضل على التعلیم وتطویره وتقدمه . 

وظل على مبارك قائما على التعلیم الدنی حتی تولی سعید > 
فنزعه عنه والحقه بالقوات الصرية الحاربة فى القرم عام ۱۸۰ 
والتی كان قودها أحمد باشا النکلی . وما البث أن آمر بالغاء 
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مدرسة المهندسخانة » تعمد أن رماها عنده « بعض المفسدين 
بلسان الحسد والفتنة ووصفوها بما ليس له نصيب من الصحة 
واختلقوا لها معاب لم تكن فیها » ۰ 
الواشین فقد عرف عن سعيد قابلیته للاستهواء وتأثره بالقیل 
والقال » ولا نظقنه حفل كثيرا أو قليلا نمکانة على مبارد لدی 
عباس © فما کان لابناء الي مكانة لدى ۰ ولو عرف 
TT‏ 
هذا الرحيل « فان رفقتى الذين نشأت معهم كحماد بك وعلى باشا . 
انراهيم كانوا قد رفتوا من الخدمة فى مدة سفرى » فلو بقيت ' 
ولا ی عاى مبارك بوداع التلا متك لمعلمهم الاکسر » فقد 
خرجوا كبيرا وصغيرا « قهرا عن ضباطهم » ووقفوا تجاه المركب” 
التى تقله الى الاسكندرية وهم بتشجون بالبكاء « ونتحبون 
. انتحاب الولد على والده حتى بكت عینی لبكائهم » ولكنه يقر عینا 


ما رأى من ثمار غرسه وآثار تربيته ويمضى بمعية « أحمد باشا 
المنكلى » حيث بقضى ما بين القرم والاناضول قرابة عامين ونصف 
العام . هون من مشاق السفر « وما لحق المجاهدين من الأرجاف 
والاضطرابات والحرمان من المألوفات » ما رآه من بلاد جديدة 
وما عرفه من عادات يجهلها » واناس لم تك له بهم صلة فضلا 
عن تعلم اللغة التركية . 


۲ 


وكانت الت قد نشبت بين تر کیا وروسسيا عام ۲ “¢ 
۱ فطلب السلطان عبد المجيد الى عباس أن مده بحملة من الحیش 
والاسطول تحارب بجانب ترکیا » فاعد لها عشرین آلف مقاتل 
بقيادة « سلیم. باشا فتحی . وعقد لواء الأسطول لامیر البحر حسن 
باشا الاسکندرانی اي و ی ات ۶ 
وامتدت الحرب. الى عهند سعید واستشهد القائدان فیها . 
استشهد سليم باشا فتحی فى حصار ايباتوريا برصاصة 
فى جبهته » وغرق حسن باشا الاسكندرانى مع ضباطه وبحارته 
على ظهر سفینته مفتاح جهاد بعد اصطدامها فى عاصفة مع 
السفينة « البحيرة » أمام البسقور . 

وانتهت محر الو رطان رب و6 E‏ 
على مطالب الحلفاء فى صلح بأرسن عام 1۸0 . 

وبذکر على.مبارك انه أقام « بالقسطنطينية » أربعة شهور هی 
التى تعلم خلالها اللغة التركية وعشرة شهور فى القرم قام فيها على 
المراسلات بين تركيا وروسيا » أو على حد قوله « آمر المحاورة 
انين السکوف والدولة العثمانية بامر مجلس العسكرية » وثمانية 
آشهور فى الأتاضول قضى « أغلبها فى مدنة کموشخانة » بشرف 
على الشئون الادارية للقوات الحاربة فيقوم بترحيل « العساكر 
من مدبنة طرابزون الواقعة على البحر الأسود الى مدينة أرضروم » 
وكان بباشر كل فرقة بنفسه لا بصحبه - كما يقول ل غير خادم 
واحد » وأنشأ للمصابين بالبرد » وكان الوقت شتاء والبرد شدندا 
والثلوج كثيرة « اسبتالية بمدینة کموشخانة وهیأت مفروشاتها 
ولوازمها بعضها بالشراء والبعض من طرف آهالی الدينة ولاشتفال 
الحکماء بالالابات استعملت فى مباشرة الرضی رجلا مكيا له الام 
بالحكمة وسلکنا فى المعالجة عادات أهل تلك الحهة فائمر ذلك ثمرة 
عظيمة » وحمد له هذا العمل « أعيان المدينة وأكابرها من القاضى 


و 
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والعلماء والأمراء وكتبوا بذلك مضبطة وضعوا فيها شهادتهم » 
وهی عندی الى الآن وعلیها أيضا ختم خالد باشا مأمور سوق 
العساکر العثمانية » . 

وکان قد ركبه آلدین قبل سفره بسپب ما آنفقه على تأثيث 
بيته » وعلی اصلاح ثلاثمائة فدان « ابعادية احسن الى بها الررحوم 
عباس باشا بلا واسطة » - والابعادیات هی الاراضی الستعدة 
من قانون فك الزمام لعام ۱۸۱۳ © كان محمد على بقطعها رخال 
الجهادية وكبار الوظفین » وف عام ۱۸۲۸ آمر بألا وحروها وان 
يقوموا على استصلاحها بانفسهم » ويبدو أنه كان برمی الى خلق 
طبقة موالية له تقيم فى الريف وتسود القرى توطيدا لسلطانه ‏ 
فو مرتبه بدینه اذ « اقتصرت على ما كان يصرف لى من التعبین 
وزاد منه ثلاثماثة جنيه حضرت بها الى مصر » . 

وما ان يعود حتى يواجه بأمر سعيد بتسريح جنود الحملة » 
وفصل عدد من الضباط كان منهم . 
'(( من دروس الحياة )) 

ولم تكن له كما يبدو ب قدرة على الصراع أو الكفاح 
الانجابى ‏ وان تمیز بقدرة على الجلد والثابرة » والطموح الذى 
يتكيف مع الواقع ویواجهه فى مرونة تحوله الى الغابة التى 
بنشدها » فقد شق طريقه الى التعليم بالجلد والمثابرة » وحاز 
رضاء عباس بذكائه ومرونته » وعجز رغم هذا الذكاء أن نظفر 
بتقدیر سعيد »وحالت جفوته للصراع دون موقف التحدى حتى 
الدفاع عن حقه » وحين تتكاتف عليه الخطوب » يغض الطر ف 
٠‏ عن التطلع لاو ظاثف والناصب 4 وعزمت. على الرجوع- الى بلدى 
والاقامه بالريف والاشتفال بالزرع » والتعيش من جبایته » وترك 
الاشتفال بالقيل والقال عوضنا الله خيرا فى نتائج الفکر . وثمرات 
المعارف » ولنفرض آئنا ما فارقنا البلد ولا خرجنا منها » . 
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كانت تلك أيام محنته »۰ محنة امتدت الى حياته العامة حين 
فصل من وظيفته والى حياته الخاصة حين فشل فى زواجه 
الثانى » وكان قد تزوج بعد وفاة زوجه الأولى من « قريبة أحمد 
باشا طوب صقال » وهی على ما بدو من بئات الطبقة المتميزة 
الأثيرة فى دولة محمد على ؛ وكان من عادة المصربين. اذا ما برزوا 
أو علا قدرهم حينذاك » أن بصاهروا الأسر التركية » ويربطوا 
ما بينهم وبين تلك الطبقة المتميزة » وكانت بتيمة ذات « مال 
وعقار غرة بمنزلة الطفل الصغير لا تحسن التصرف ولا تميز 
الدرهم من الديئار مع كثر ابرادها وتعدد أملاكها وكان جميع 
أمرها بيد غيرها » والسبب فى ذلك أن أمها كانت. تزوجت برجل 
بعرف پراغب أفندى فماتت عنده الأم وبقيت البنت عنده بتيمة 
صغيرة فتزوج بامرأة أخرى فكانت زوجته الجديدة قيمة هذه 
اليتيمة والقائمة بأمرها والكافلة لها مع راغب افندى » ويمضى 
على مبارك ف قصة زواجه هذا ما خلاصته أن طمع المرأة فی‌آموال 
ربیبتها حملها على الكيد له خوفا من إن يطالب لها بحقوقها > 
فأخذت توقع ما بينها وبینه » وتستعین عليه بأصحاب الحاه 
والنفوذ حتی اذا استخلص لها حقها وأثبت حقه لديها فى نصیبه 
من بيت لها بناه بماله « وصرفت عليه نحو ستمائة كيس » وکان 
موقوفا عليها » فأرادت اشتراکی فيه معها فى نظير ما صرفته ». 
وکان ذلك بمقتضی شرط الوقف - فقبلت ودخلت معها فى 
الو قفية » وکتبت الوثيقة بمحضر من العلماء والامراء والاعیان » 
ويقول : « فثبت لى علیها مائة وخمسة وعشرون آلف قرش عملة 
دروانية غير ستمائة كيس التی صر فتها فى عماره البیت » ولکنه 
بتنازل « ف المجلس عن جميع ذلك > ولم آخذ الا وثيقة من أهل 
هذا المخلس بجميع ما حصل وباثبات تنازلى بعد الثبوت » فلما 
تم له ذلك تركها بعد ايام قلائل « وخرجت من البيت ولم آخذ 
منه شيئًا حتى تركت جوارى اللائی كن فى ملكى » وطهرت نشی 
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مما نسبه الى أهل البهتان وأرحت نفسى من تلك الدسسائس 
والهواجس » وأقام ف بيت صغير « بالأجرة » مع أخ كان بقوم 
بتربيته مع ابن اخ آخر © وطردا من المدرسة بعد سفره الى بلاد: 
القرم « لم بعطف علیهما أحد ممن كنت أساعدهم فى مدة نظارتى »۰4 
ألا سليمان باشا الفرنساوی « فانه أدخلهما فى مكتب كان آنشاه 
بمصر العتيقة على نفقته » ومات ابن أخيه غرقا وبقى آخوه حتى 
عودته ليقيم معه فى هذا البيت الصغير الذى اكتراه . ! 


ولم يغير الأسى من نفس على مبارك ولم يحمله يوما على 
الحقد والضفينة »© والاثرة من قلة الوفاء وجدب النفوس من 
المروءة » وان بقیت صور ما لقی منهالا تفارقه فيذكرها ف 
خططه حين بروی قصة حياته » ولا ينسى قصة دين عليه « لبعض 
الا فر نج ستمالة فر نك ) حين صدر الأمر بعودة الممعوثين من 
فرنسا » محذرا من العودة قبل أن یفی الواحد منهم دنه 
4 وال وضع اق اسان تر تنك ف ارا کر هت شم 
وطلبت من رفقتى أن سلفونی » فقالوا ما عندنا ما نسلفك آباه > 
وأنا آعلم تیسر بعضهم واقتدارهم فقعدت فى محل أقامتى أفكر 
فيما آصنع '» واذا بصاحب لى من الافرنج ج دخل على لیدعونی 
ا ا 
قاخبرتذ 6 ل :۷ تحزن » قل یا سید با بدوی پا من ی 
الاسیر خلصنی مما آنا فيه » فقلت له » لیس الوقت وقت هزل » 
فقال اام ی برك ال ذهو ناي فلا یشم ان 
بكيس رماه أمامى » فاذا به قدر الدين مرتين وقال لی : بعد 
استقرارك بمصر وتیسر أمرك ترسل لى وفاءه . ولم بأخذ منۍ ` 
سنداآ بو صول البلغ وقال : آنا اکتفی بالقول منك . وقد كان ": 
وحضرنا الى مصر فى تلك السنة وأرسلت اليه المال على ند قنصل 
فرنسا بعد مدة » . ۱ 
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وبقى على رحابته يعمل لخير الجماعة أكثر مما يعمل لنفسه » 
لا يؤوده غير أن يصنع لمصر جيلا من المثقفين النابهين » فنراه بعد 
ذلك بأربعين عاما وقد اصیح وزيرا للمعاراف. يفسح. من صدره 
ومكانه للكبير والصغير « وكان بيته بالحلمية ب كما قول أحمد. 


: أمين ‏ ناديا عجيب الشأن يجتمع فيه كل ليلة طلبة المدارس 


وأساتذتها من كل نوع حتی تمتلیء بهم الدار » ويتشغل هو بينهم 
بخاطب كل جماعة منهم فى شأن من شئون العلم بتناسب معهم » 
فيخاطب الطلبة فى حالة مدارسهم ومقدار تحصيلهم للدرس 
وما شکون منبه من نظم التدرنس وما شترحون لاصلاحها » 
ویخاطب المدرسين ف, تدريسهم وانتقاداته عليهم » وستحثهم 
على التأليف فى الموضوعات التى يقترحها وما بنبغى أن تكون عليه 
الكتب فى ایدی الطلبة » ويلتمس الفرص ليشرح لهم الأخطاء 
التى بقع فيها الطلبة » ويقع فيها الأساتذة » وتأخر الشرق 
وأسباب تأخره . وتقدم الفرب وأسباب تقدمه الى غير ذلك . 
حدثنى عد العزير باشا فهمی فقال » : 


.« كنت يومافى بيت على باشا مبارك » والناس تموج فى بيته » 
والححر مزدحمة بالزوار » وعلی باشا تصتدر حجرة منها ) 
فحضر مصطفی باشا رياض > وکان ناظر النظار اذ ذاك » فأخذ. 
بخوض ق الناس حتی وصل الى على باشا مبارك فقال له : 
ما هذا با باشا ؟ فقال له : با دولة الرئیس آنا فى بلد بهاب الناس 
فيه أن بخاطبوا معاون ادارة » أو مأمور مرکز أو ای موظف 
حکومی » فاذا نحن جرآناهم علینا وخاطبناهم وخاطبونا » آمکنهم 
أن يخاطبوا الوظفین فى غير هيبة وتعودوا أن بطالبوا بحقوقهم 
وقالوا : انا نجالس الناظر ( الوزير ) ونخاطبه » فلم لا نخاطب 
من هو أقل منه منزلة ؟ » . 

ویقص الرافعى نقلا عن الشيخ على بوسف صاحب الؤيد 
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« انه دخل ذات ليلة على على باشا مبارك فى منزله اوائل 
سنه ۱۸۹۰ © وهو ومذ وزس العار ف » ومجلسه حافل بالفضلاء 
والأدباء واذا بمصطفى كامل » وكان وقتثذ تلميذا بالمدرسة الثانو رة 
بجادل الباشا فى آمره » ويقول اننى لا أطلب منك الا ما وجدت 
آنت من مثلك يوم كنت تلميذا مثلى » وما سريك أن لا أكون 
عظيما أخدم وطنی غدا باکثر ما تخدمه انت اليوم ... وبعد 
ما خرج ابتسم الباشا وقال : اننى آعجب کثیرا بشجافة هذا 
التلميذ » وبلذ لى أن بتكلم أمامى كثيرا بمثل هذه الشجاعة 
. النفسية ولذلك لم أخبره بما أمرت اليوم احله « وكان مصطفى 
كامل قد ذهب اليه فى سراى الوزارة وشكى اليه حيف نظام 
الامتحان الذی أدى الى رسوبه ورسوب زملائه . 


هذه النفس الکبيرة لم يصبها الاسی بالتعقنيد أو التكبر وظلت ‏ 
على بساطتها من روح المعلم الذى بنشد الصلاح وبرجو الخير . 


كان يرى أن بأخذ من الحاكم » وهو حاكم مطلق الارادة 
« لخير بلده بقدر ما يستطيع » فیستنقذ من عباس ما يستطيع 
انقاذه للابقاء على التعليم » ولا يملك ی ظل الاحتلال الا أن بقوم 
بأمر التعليم فى تلك الحدود الضيقة التى فرضها الاحتلال ضمانا 
لبقاء النزر اليسير من الاصلاح ويقول : « وآنا الآن قائم بهذا 
الامر على حسب الصالح » بقدر الامكان » والله المستعان » . 


أيام قلقة : 


وكانت مرونته ورحابة أفقه وتكيفه مع الواقع معوانا له على 
الاصلاح » فيقوم بالعمل الذى يكلف به على خير وجه » ويخلق, 
منه على ضالته شینا نافعا » وهو بری الاصلاح مرتبطا بارادة 
الحاکم فاذا آبعده الحاکم ئوی الى السعى وراء رزقه » فیمتزم 
الاقامة بالريف والعمل بالزراعة حين ( رفت ) من الخ دمة > 
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« وبينما أتجهز للسفر الى البلد على هذه النية صدر أمر بأن 
جميع الضباط المزفوتين يحضرون بالقلعة للفرز » لاختيار 
القادرين على الخدمة من غيرهم بتحديد أعمارهم » « وکانوا 
يعرفون السن بالنظر الى السن » مما هال على مبارك ‏ كما 
ول - وود لو لم بلب الطلب » ولكن أدهم باشا ‏ آحد القائمين 
بالفرز کان يعر فه > فأعفاه من هذا الضیر « وتعینت معاونا بدیوان 
الجهادية » واحیل على النظر فى القضايا المتأخرة التعلقة بالورش 
والصخانات وغیرها من ملحقات الحهادبة » وبقى بها وقتا حتی 
کلفه « اسماعیل باشا الفريق ناظر الدیوان برسم بعض الناورات 
العسکر دة » وكان قد عحز عن القيام بها « فرسمتها فى عدة أفرخ 
من الورق على الوجه اللائق » فأثنى على ووعدنی بذکری بخير 
عند الرحوم سعید باشا وطلب منی وضع اسمی على الرسم > 
فقلت عافنی من ذلك ولا تذکرنی عنده » . 

ولکن اسماعیل باشا الفریق يبين له الخير منه » فلما ذکره 
لدبه » آمر بنقله الى مستودعی الداخلية بعد أن « آمر بابطال 
التحقیق و حففظ القضانا بالدفتر خانة » وبقى « زمنا قلیلا » 
كان بحال عليه خلاله النظر فى بعض القضسايا حتی عين وکیلا 
لجلس التجار » ولم ببق فيه غير شهرين اذ وشى به سلفه وكان 
رجلا من الارمن - لدی سعيد » ففصل عنه وعاد كما بدا عاطلا > 
ويقول ان التجار من آبناء البلد » أو التجار البلدیون - على حد 
تعبيره - قد اسفوا لفصله « ا رآوه من البت فى القضایا على 
وحه الحق » . و ۱ 

وبقی عاطلا ثلائة اشهر حتی عين مفتشا لهندسة « نصف 
الوحه القبلی » ولم نبق غير شهرین أذ استدعاه سعید وکلفه 
وضع مشروع استحکامات الحماد » وهو مشروع بری الرافعی 
أنه « حلیل الشأن » كان الفرض منه تحقیق موقع الحماد ( جنوبی 
رشيد ) بين فرع رشيد وبحيرة ادكو لنع العدو من مهاجمة 
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القطر الصری من هده الناحية » كما کلف علی باشا ابراهیم 
پالکشف على الجانب الفربی من النيل © ویقول على مبارك : 
« فاشتغلن؛ بذلك مدة بلا ماهية » ولا فرغ من اعداد مشر وع 
استحكامات الحماد »> سعى به الى سبعيد. فى طره » وعيفا حاول 
أن يلقاه بعد أن تردد عليها أياما » فلما انتقل سعيد الى قصر النيل ؛ 
أطال عليه التردد دون جدوی » « ثم قام الى الاسسكندرية 
فتحيزت. فى آمری » اذ كان لا بست فى, مكان » ولم بتیسر لی مرضص 
نتيجة المأمورية عليه فالتزمت الاقامة بمصر حتى أتمكن من لقائه » 
وطالت المدة وفرغ المصروف » ثم قدم الى مصر » فذهبت اليه فلم 
أتمكن من الدخول اليه » فقال لى مأمور التشريفات : كن معنا على 
الدوام لعلك تجد فرصة فى وقت من الاوقات تتمكن منه » وحضر 
على باشا أبراهيم أيضا فاصطحنا ولازمنا معيته فى السفر ثلاثة 
آشهر بلا ماهية » ولا شغل مع کثرة التنقلات من بلد آل بلد ومن 
. موضع الى آخر ثم لما كان ذات يوم فى الحیزه 4 و قع نظره على 
فنادانی » وكلمنى » وسألنى عما صنعت فى الرسم فقدمته له » 
فنظر افيه قليلا » ثم قال ابقه حتى نجد وقتا لامعان النظر فيه > 
ثم لم یلتفت اليه بعد ذلك » بولکن ربطت لى ماهية وبقيت فى معیته 
ژمنا بلا شفل » , ۱ 


وتلك هی محنة مصر ف تاریخها الحدیث » لم يكن هناك قانون ' 
بحكم الجتمع غير نزوة الحاکم الفرد وآهوائه » وكان الحکام طرازا 
عجيبا من الرجال بسوقهم الهوی والفباه والاثرة وقصر النظر 
يضيع معهم الجهد » وتقف عجلة التقدم » ويتضاءل الابداع 
والخلق » ويبقى العاملون بلا عمسل ويفيض كل حافز طيب أمام 
الانطواء الاجتماعى » الى بقعد بالافراد عند طلب العيشة »> 
فينزوى كل الى حاله » وتبدو الذاتية أكثر مانا من الغيربة » 
فتکون اللامبالاة التی تحطم الرباط الاحتماعی للأمة . 

ویضیق على مبارك بهذا الفراغ فى معية الحاکم » وان طاب 


للآخرين مثل هذا الفراغ وتلك الصحبة » ولکنه لا يأمن الصحبة 
التى تحكمها النزوة » ولآنه يعرف منذ زمن ما بقع من الابذاء 
لمن « بلوذ بالعائلة الخديوية » . فلما عرف من أدهم باشا « أنه صدر 
له الأمر بترتيب معلمين لتعليم الضباط و الضباط القراءه 
" والكتابة والحساب » وسأله « عمن دليق » لهذا العمل » فقدم 
نفسه وظنه آدهم باشا « بهزل » وا « أترضى أن تکون معلما 
لهؤلاء » فقلت : كيف لا ارغب انتهاز فرصة تعلیم آبناء الوطن 
وبث فوائد العلوم » فقد كنا مبتدئین نتملم الهجاء » ثم وصلنا 
الى ما وصلنا اليه » . وبضطلع بهذا العمل مع اثنين آخرین من 
« الأفندية » . وتعاوده طبيعة المعلم فلا برى عائقا عن تعليمهم مع 
نقص فى المعدات والادوات فكان أحيانا بكتب لهم حروف الهحاء 
« بالفحم على بلاط المحلات » أو بخطها لهم .على الارض وبذهب 
اليهم ف خيامهم.» لعدم استقرارهم فى مكان واحد » حتى ألم 
بعضهم بالقراءة والكتابة وقواعد الحساب الأساسية فجعل منهم 
« عر فاء » لتعليم الآخرين > وكان لحا الى اسسط الوسائل 
التعليمية فيلجاً الى « العصا والحبل » فى تعليم قواعد الهندسة 
« كتقدير الأبعاد وتعيين النقط واستقامة الحذاء » بحری ذلك 
على الارض فیثبت فى أذهانهم » ووضع فى ذلك كتبابا أسماه 
« تقريب الهندسة » طبع على مطبعة الحجر . وتكرر طبعه 
لتعليم الجنود » وق أوقات الفراغ أخذ شفل نفسه بالقراءة 
والكتابة فيما يفيد المهندسين.» وجمع ما كتبه وطبع بعد ذلك 
أيام نظلارته على المدارس فى عهد سمل باسم « ار 
المهندسين » . 

ویفصل مرة آخری من الخدمة حين اعتزم سعيد السفر 
الى وربا « وأمر برفت غالب من كان بمعيته » وكان « فى. جملة 
المرفوتين » ويضيق ذرعه « ويتشوش طبعه  »‏ كما يقول ب 
اذ كثرت نفقاته بعد أن تزاوج واشترى « بيتا بدرب اللجماميز » 


اه 


ولحقه الدين » الا أنه بجد فرصة فى التجارة اذ عرضت الحكومة 
بعض مهماته! التی اعتبر تها « زائده عن الحاحة » للبیع ( فلما 
حضرت الزادات _ كما يقول ‏ رابت الاشیاء تباع بأبخس 
الائمان » وريت ما كان لمدرسة الهندسخانة من اللوازم والاشیاء 
الثمينة العظيمة » وفى جملتها الکتب التی كنت طبعتها وغيرها 
تباع بتراب الفلوس » وکذا أشياء كثيرة من نحو آلات الحدید 
والنحاس والرصاص والعقارات والفضیات والرابات والساعات 
والفروشات » وغیر ذلك ولیتها كانت تباع بالنقد الحال » بل كانت 
الائمان تؤجل بالآجال البعيدة وبعضها بأوراق الاهیات ونحو ذلك 
من أنواع التسهیل على الشتری» فکان التجار بربحون فیها 
ارباحا جمة » فلبطالتی واستدانتی وکثرة مصرفى مالت نی 
للشراء من هذه الاشیاء » والدخول ف التجارة » ففعلت وعاملت 
التجار وعرفتهم وعرفونی » وکثر منی الشراء والبيع فربحت 
واستعنت بذلك على الصر و ف وأداء بعض الحقوق » واستمر منی 
ذلك نحو الشهر ن فازدادت عندی دواعی التحارة وصارت هی 
مطمع نظری وقصرت علیها فكرتى » خصوصا لا تقرر عندی من 
اضطراب وتقلیات الأمور التی کادت أن تذهب منی ثمرات العارف 
والأسفار » بحیث کلما تقدمت فى العمر » و کثرت العیال » كنت أرى ` 
التقهقر ونفاد ما استحوذت عليه » فآثرت حر فة التجارة على حر فتى 
الأصلية وصر فت النظر عن الخدمة الامیر بة ) حتى جال فى خاطره 
أن یکون شركة من المهندسين المتقاعدين » ولكن فكرته لا تحوز 
القبول والرضا لديهم فاعتزم القيام بها بنفسه « وشرعت فى العمل 
وبینما أنا فى حوالك هذه الأحوال أروم التخلص من تلك الأوحال » 
اذ جاء الثباً بوفاة سعید . ۱ 

وکان من اليسير على على مبارك أن يصبح تاجرا عظیما 
بما أوتى من ذكاء وقدرة على الابتكار والتكيف وأن بجمع ثروة 
طائلة » وبمضی به التاريخ عابرا »> اذ لا بأبه التاريخ ال بمن بغير 
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من صفحة الحياة ويملى عليها ارادته » ولكن القدر كان يعد له 
الدور الذى بلج به محراب التاریخ ولم یکن له يد فى تهيثئة هذا 
الدور » فما كان له أن بختار لنفسه ما يشاء » ما دام الحاكم 
هو الذى بری ما شاء » ولو لم يشأ » الحاكم لعبر به التاریخ 
غير آبه » ولكنه حين آراد له الحاكم ما آراد استطاع أن بصنع 
مما أراد » بذکائه وقدرته على الابتکار والتكيف شيئًا بستحق 
التخليد فجذب اليه التاريخ ليقف عنده مدونا فضل أبى التعليم . 


or 


الوسيلة والغاية 


0300 | يكن من أمر الرجل العظيم » فانه حين تواتيه الفرصة 
وههما کون له من ذکائه و قدرته هاديا الى التمیز والبروز > 

فیستهوی الانظار وال التقدير الذی يحمل صاحب 

الارادة على الوثوق به . وقد واتت على مبارك 
الفرصة حين الحته اس ماعیل بمعیته واستشاره فى آمسر 
القناطر الخسيرية » ولم تكن عيونها تقفل خسوفا من ضفط 
الساه ه علی حدرانها » كما قرر الهندسسون » وکانت مياه 
النيل تتجه الى بحر الفرب ( فرع رشید ) وأخذت تتحو ل البه 
عن بحر الشرق ( فرع دمیاط ) مما آدی الى قلة میاه الری فى 
الجانب الثر قی من الدلتا » مع حاجة الزراعة الصيفية الیها » 
ورای على مبارك أن تقفل العیون التی تمد فرع رشید بمیاه النيل 
فتتحول الى فرع دمیاط » ولیس من خوف على بناء القناطر » 
اذ أن ضغط لاه لا کون من القوة التی تهدد البناء بالخطر 
لانسیابها الى فرع ذمياط » هذا فضلا عن أن الهندسین الذين قرروا 
فتحها لم يجزموا بوجود خطر من اغلاقها » وانما بنوا رآبهم على 
الشك والامعان فى الحذر » فاذا آغلقت ظهرت الحقيقة > ناما 
خلل بتدارك ف آوانه » واما صح رابه فینال فرع دمیاط حاحته 
من الیاه وتنال الاراضی حاجتها من الری . 


واستصوب اسماعيل الرأى 4 فأمر باغلاق العیون 4 ولم بنجم 
عن ذلك خطر الا ما ظهر من خلل 2 بعض العيون القرسة من 
» البر الغربى » فأقام حولها سياحا من الخشب تر سب 8 


of 


الطمى. فنشات جزيرة رملية كانت وقاء للبناء من ضفط المياه 
« فلم بكن خللها مانعا من اقفالها كل سنة » . 
ولعل صواب هذا الرای هو الذى لفت انظار اسماعيل الى 
على مبارك فوثق به فيما بعهد به اليه من جلائل الأعمال » فاذا 
کان اسمامیل قد الحقه بمعيته «انه فكر. كما يقول:الراقعى ‏ 
فى استخدام مواهب زميله القديم فى البعثة » فما نظن ذلك مما جال 
بخاطر اسماعيل: » ولانری على مبارك يشير الى شیء من هذا 
القبيل . ولا نرى ذكرا لصحبة قامت بينه وبين اسماعیل أو أحد 
من الأمراء أيام البعثة > ولا بذكر الا « ما بقع لمن يلوذ بالعائله 
الخديوية من الابذاء» ولم يكن قد تمرس من قبل بعمل يلفت اليه 
انتباه اسماعيل وقضى اسماعيل أيامه بالآستانة فى حكم عباس > 
فلما رجع الى مصر فى حكم سعيد » كان على مبارك بالفرم > 
ولا عاد من القرم » لم يكل اليه سعيد عملا ذا شأن » وظل 
بعيدا عن محك القدرة والنباهة فى عمل جلیل فاذا كان اسماعيل , 
قد الحقه بمميعه » فلانه كان بری حاجته ق«سيابته الجدیده 
الى کل رجل نال قسطا من التعليم وما كان له أن بسقط من 
احسابه هؤلاء المبعوثين ممن نالوا تعليما عالیا فى الفرب + فلما 
ابرزت التجربة مواهبه » كان له فى دولة اسماعیل ما كان من 
تباهة وسداد رای وقدرة على العمل جذبت اليه انتياه 
ایل + 
وکان اسماعیل على خلاف عباس بانطوائه وسادیته وخموله » 
وسمید بغبائه وبساطته ونوایاه الطيبة ذکیا طموحا تشیطا 
" بهرته مظاهر الحضارة الفربية دون جوهرها » فبقی حیاته آسیر 
هذه المظاهر بريد ( أن 'بجعل لعرش مصر - كما يقول هيكل سب 
مظاهر العروش الأوربية » وأن بكون « قصره كقصر لوس الرابع 
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عشر أن لم يكن أبهى منه وأزهر وليقول عن مصر انها أصبحت 
قطعة من أوربا » وكان الى ذکائه قصير النظر « شرها فى كل 
مطامعه وشهواته مغامرا فى سبيلها مجازفا مجازفة لا بهون منها 
أى حذر » وكان فيه من دم محمد على اقدام لا بعرف التردد وبطش 
لا هوادة فيه » وقسوة لا يتسرب الیها أمل فى رحمة » وأن أعوزه 
حذره ومکره فکانت نهائته الأليمة حصادالمغامرة والطموح والنرق ¢ 
کما کادت تکون نهاية محمد على لولا حذره » عندما قادته المغامرة 
الى معاناة أزمة سنة ۱۸6۰ ولولا استجابته لحرم عرشه هو 
الآخر » ولذهب عناء السنین هباء . 


وکما كان عهد محمد على عهد نشاط وحركة لم تهدا طوال 
سئوات حکمه »© أعقيها خمود حابه الفقر الذى أورثه البلاد وأدارة 
قلقة اتسمت بالفیاء على يد خلیفتیه عباس وسعيد »© كان عهد 
بلاعبيه مختلفا أشد الاختلاف » فحين استطاع محمد على أن بقضی 
على كل نزعة قومية » وان بخرج الشعب تماما من حسابه فلا يكون 
من حسابه أن يقضى على النزعة القومية الوليدة التى انفجرت 
بكامل قوتها أوائل حكم توفيق » ولا أن بتوقع ما للحركة الفكرية 
الناشثة من أثر على أسرته لو سارت الأمور على غير ما سارت 
عليه من احتلال بريطانيا لمصر » ولعله لم بعن خطر تلك الحركة 
" الفکرية على حاكم مستبد » ولعله ب دون أن بدرى - قد آمدها 
بالقدر ه علی التفتح والانطلاق 4 وكان الزمن ف ضغها أكثر مما 
اسماعیل أقل من حده حفاوة بالعناصر التركية أو از دراء 
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للمصربين » وما كان بحفل بالتقدم الاحتماعی » قدر ما كان. بحفل 
بتقدم الدولة فى شخصه وابهته ورواء عرشه وبلاطه » واستقلاله 
عن الدولة العثمانية » فلراه وان لم بجد بدا من الاستعانة 
بالصربين فى المناصب الادارية » بحول دون ترقيهم فى السلك 
العسكرى الى الحد الذى بوّثر فى كيان الجيش » على غير ما ذهب 
اليه سسعيد من افساح مجال الترقى أمام المصربين لمناصب 
القيادات العسكرية ولا بشجع الصربین كثيرا على ملكية الأرض » 
وكانت أكثر ( انعاميات ) الأراضى للعناصر التركية فى الحاشية 
الخدبوية » وفى صفوف الحیش > وحال بين الفلاحين وشراء 
الأرض حين لجأ نفسه الى حيارة الارض وقفزت مساحة أراضيه 
خلال سبعة عشر عباما.من ۱۵ ألف. فدان فى بداية حكمه الى ٩۵۰‏ 
ألف فدان مقسمة الى احدى وخمبين دائرة فى نهانة حكمه١‏ » 
فکانه ألغى « اللائحة السعيدية » بملكية الفلاحين للأراضى بطريق 
غير مباشر » وحين هالته كثرة ( الوجوه السمراء ) أو المصربين 
فى مناصب مديرى المدبربات فى « تشريفة عيد من. الأعياد.» 
( عام ۱۸۷۰ ) نراها تختفى. بعد ذلك » وبعد أن كادوا بحتلونها 
عام ۱۸۱۹ ۰ ولم تكن تلك الظاهرة »؛ ظاهرة كثرة. مدبرى الدیربات 
من الصر بين فى تلك الفتر ة من وحی اسماعیل أو ارادته » فمما 
شیب الى اسماعيل صديق « الفتش :» وهو ناظر للمالية 
ومفتش عموم الأقاليم ابان حظوته عند اسماعيل أنه أخذ « بدمج 
قی سلك المديربين » كما يذكر أمين. سامی باشا تت بعض أفراد 
الأهالى المصربين ابتداء من سنة ۱۲۸ ه ( ۱۸۸۹ ) واستمر بزبد 
فى عدد هؤلاء لتمتعهم بوظائف المديرين ووکلاء الدیریات ونظار 
الأ قسام سثة فسئة حتى كان من بين هو لاء من نجهل القر اءة 
۰ والكتابة بالكلية خصوصا فى سنة ۱۲۸۷ وما بعدها .. والحقق 
آنه سلك هذا المسلك .. للانتفاع بما كان بناله هو أو هو وغيره 
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من الاتاوة التى فرضها على من يريد الحصول على وظائف 
المديرين (۱) ٠.‏ 

لاني لاعن ان اه 
وعلى العاش » قال حين سمع بسرور الخديو لرؤية معظم المديرين 
من ذوى اللون الأسمر المصرى « أنا مصرى مثلهم وأسمر منهم 
ولكنى أعرف القراءة والكتابة » . 

وکان اسماعيل كجده لا يأبه للشعب فقد كان « يعتبر مصر 
على حد تغبير هيكل ‏ كما اعتبرها جده من قبل مزرعة له » 
مركز الشعب فیها مركز العبد أو الخادم » وحين أراد جده أن 


) ۱۸۵ ( كان مديرو الدیریات عام ۱۲۸۷ ها‎ )١( 
الوجه البحرى : السيد أباظه باشا ( مدير عموم الوجه البجرى ) ل أتربى‎ 
ل ل ( الغربية ) ت‎ 
الوجنه القبای : أبو سلطان باشا ( مدير عموم الوجه القبلى ) - محمد توفيق‎ 
بك ( الجيزة ) جابر خليفة بك ( بنى سويف ) - مراد وفعت‎ 
. ) جرجا‎ ( 
) ۱۸۷۹ ( وکانوا حام ۹ ها‎ 
الوجه البحری : درمللی حسین باشا - خالد باشا  اسماعیل دانش باشا ب‎ 
محمد شاکر باشا  اسماعیل حمدی باشا  على غالب‌باشات‎ 
سرى باشا ب آحمد الثر یف باشا- اسماعیل صفوت باشاب‎ 
. طه لطفی يك - محمد فوزی باشا‎ 
الوجه القبلی : محمد سلطان باشا ( مفتش عموم الاقالیم القبلية ) - ابراهیم‎ 
آدهم باشا - الیاس حسین بك ب حسين عاصم باشا  حسين‎ 
. واصف باشا بت أحمد فربد بك عشمان لطیف باشا‎ 
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يسثثمر المزرعة على أحسن وجوه الاستثمار » ويستعين على 
ذلك بالادارة والعلم الغربيين . اراد اسماعيل أن يضفى على هذه 
المزرعة رواء الغرب وبهاثه » وأن ينقل « مصر من بلد شرقى بعيد 
غن : مظاهر الحضارة الاوربية الا القليل الذی جاء مع . نابليون 
والبعثة الفرنسية » والذی دخل الى مصر سدا لحاجات محمد على 
الحربية » فلیخطط الدن والحواضر على أحدث نظام ولتکن 
القاهزة علی غرار باریس تعبد فیها الشوارع وتقام القصور . 
وتفرس البساتین وتنشأ الدواوین ودور الحکومة ولتمد السکك 
الحديدية وخطوط البرق والتلیفون » ولیکن له بلاط یزدهی به 
علی ملوك آوربا وقصور تبن قصورهم واذا كان للبلاد الأوربية 
مجالس نيابية » فلینشیء هو الآخر فى مصر مجلسا نیابیا وان لم يكن 
من السلطة ما للمجالس النيابية فى الخارج » ویکفیه منها الا بنقصه 
میتفطاهی الح الموبی ىد٠‏ ول املاس ورل الیغوت الی 
الخارج حتی يقال عنه حاکم مستنیر بمكن للحضارة ويمد رواقها 
اعلى بلاده » ولیستگمو امزوعة نعد :ذلك على اننی وخوه الاستتمار 
فیشق الترع وشیم الجسور والقناطر ویعنی بالزراعة فهی مصدر 
الایراد والثروة . وعن هذا الطریق اشتطاع علی مبارك آن يكون 
له مان ق دولة اسماعیل وان بحول اهتمام الحاکم بالظهر الى 
. عمل جوهری بعود بالخر على البلاد ویمتد من آثره فى حیاتم.ا 

ما كان للتعليم الذی برعاه من آثر على العقول والافهام » ولیستشمر 
حوافز الحاکم فیما بنفع ويفيد ؛ وانه ليعام أن التعليم مرقاة الم 
ی ای بر ير مر ديا ليك عن نقد ٠‏ ألم بقعم 
بتعليم النجند القراءة وا وم ستنکف هذا العمل أو يترفع 
عنه فكيف لا برض 4 « تعليم اشنا الوطن وبث فوائد العلوم » 
ولم يصل الى ما وصل اليه الا عن طريق التعليم » فلتكن الدولة 
وسيلته الى الغابة التی ينشدهاء لاسن اقدن ها جليه > وليكن 
ولأوّه للدولة ولاء لوط : 
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فى خدمة الدولة : 

لم بكن .على مبارك رجلا ثائرا » ولم يكن زعيما شضعبيا » 
ولم تصد طوال حياته لقيادة الجماهير وحين قامت الشورة 
العرابية ظل بعيدا عنها » وانما كان رجل عمل » يرى تحقيق 
غابته فى عمله وفيما تمنحه الدولة من قدرة على العمل المثمر > 
وفيما سدع فكره وذكاؤه من فائدة تجنيها أمته من وراء عمله 
ولم يكن أثيرا على الخديوين » وهو المصرى الفلاح » الا بقدر 
ما بحول رغبة الخديوين الى عمل مثمر فقد عانى الفصسل 
أو (الرفت ) - كما بقول ‏ من خدمة الحكومة زمن سعيد ولم ينج 
منه زمن اسماعيل ولكن القدرة والتفوق والأصالة كانت هی ألتى 
تحملهم اليه مرة.بعد أخرى . ولا يرى فيه اسماعيل الا رجلا بقدر 
على ما عجز عنه الآخرون > وتتجاوب قدرته مع رغبة الحاکم » 
فیری ما ببغيه » وقد تحقق على يديه بأقل نفقة واحسن نتيجة » 
وحین بحيل عليه نظارة القناطر الخيرية » وینفذ ما اشار به على 
اسماعیل تصدر ارادته عام ۵ تتعيين ( صاحب العزه علی 
مبارك تك .ناظر القناطر الخيرية فى خدمة معیتی » وقد أصدرنا 
أمرنا لنظارة الالية بخصوص قيد مرتباته فى دفاتر الالية اعتبارا 
من هذا التاریخ » فبناء عليه بجب أن تبادروا بفصل قيله من 
مأمورته السانقة » وبطلب انتخاب کفء من نظارة الاشسفال 
لاستخدامه فى الوظيفة المذكورة بصورة مو قتة بدلا منه ‏ ۰ واختاره 
ممثلا للحكومة الصر بة فى لجنة تقدیر آراضی شركة قناة السوسی 4. 
تنفيذا لقرار التحكيم الذی اصدره نابلیون الثالث امبراطور فرنسا 
فى النزاع بين اسماعیل وشركة القناة فى ٩‏ بولیه ۱۸6 وکانت 
اللجنة مکونة من ممثل للحکومة الصربة » وآخر للدولة العثمانية 
وثالث للحکومة الفرنسية ورابع للشركة . 

وکان اسماعیل قد اعترض على بعض شر وط للامتباز الذی 


۰ 


أبرمه 
فكان 
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۳ بت 


۳ 


ا 


سعيد مع الشركة » وارتضى نابليون الثالث حكما ف النزاع » 
حكمه الجائر ما بأتى : 


لیس ا حق فى الزام الحكومة المصرية بتقديم العمال 
بت مالیا قدره ثمانية ملابین فرنك . 


تتنازل الشركة عن کل حق فى ترعة الیاه العذبة » والزام 
الحکومة بحفرها » مع احتفاظ الشركة بحق للانتفاع 
بمياهها » ومقابل هذا التنازل تدفع الحکومة للشركة 


قصر ملكية الشركة على الاراضی اللازمة للمشروع ومساحتها 
ثلائة وعشرون آلف هکتار ( الهکتار عشرة آلاف متر ) منها 
6 ههكتارا على جانبی القناة البحرية وملحقاتها 
وتسعة آلاف وستمائة هکتار للترعة العذبة وثلاثة آلاف 
هکتار لبانی الشركة . 

اعادة الآراضى الأخرى التی اتضح عدم لزومها للمشروع 
ومساحتها ستون آلف هکتار » مقابل تعویض تدفعه 
الحکومة وقدره ثلائون ملیون فرنك ى ` 


اله الخد مهاب كفا ند کر جيرف الكمارز وم الان 
« اللحيون دونر » من رتبة ضابط »© وان كانت مثل هذه اللجان 


۱ 


( ۸۷۷ ) بتعيينه وكيلا عاما لديوان المدارس وبقائه ناظرا على 
( لائحة , اصلاح التعليم وبعد قليل انتدبه للسغر الى بارس 
« فى مسألة تخص الالية » وكانت « سفرة مفيدة - كما يقول بت 
اغتنمت فيها فرصة الاطلاع على ما بهذه المدينة وقتئف من الدارس 
كتبهم المطبوعة هناك » وتفرجت على مجاريها العمومية » . 
وبعد عودته نال رتبة الميرميران عام ۱۸۸ »> وأصبح « على 
باشا مبارك » واحیل اليه فضلا عن ديوان المدارس > دیوان‌الاشفال 
العمومية » وادارة السکك الحديدية > ونظارة عموم الأوقاف مع . 
بقائه فى المعية الخديوية » فقام بها جمیعا » بباشر فیها عمله . 
صباحا » آما مساء أو « من بعد الظهر الى الفروب بت كما ول بت 
فقد خصصه « لدیوان السكة الحديدية » لاتساع آعمالها وظل 
قائما بها حمیعا « الى رمضان سنة ثمان وثمانية » ( سبتمير 
۰ )«ثم انفصلت عن دبوان السكة ثم عن المدارس والاشغالبعد 
السنة ) . 1 
وترجع أسباب فصله الى وشابة اسماعیل صديق ( الفتش ( 
۱ ناظر المالية حينذاك الاثیر على اسماعیل وصاحب الحظوة عنده » 
فقد اراد اسماعیل الفتش أن يضم ايراد السکك الحديدية الى 
المالية > فلم بقبل على مبارك الا أن تقوم الالية بمصرو فاتها ما دامت 
تستولی على ایراداتها ویکتفی هو بادارتها مشترطا صدور آمر 
الخدیو بذلك حتی لا أل عما « بحصل من الضرر » بعد ذلك . 
ولم بلبث طوبلا حتی عاد الى ولاية دیوان الدارس بعد أن أحيلت 


۲ 


البه لدان المكاتب الأهلية . وبیدو أن الخدیو قد شعر بالفراغ الذى 
خلفه ولم بجد من بملأه » فأعاده الى مناصبه الأولى فى الأشغال 
والأوقاف وان لم بعهد اليه بادارة السكك الحديدة » ولا أدمجت 
هذه الدواوين فى بعضها وتحولت الى الأمير حسين كامل بقی 
معه مستشارا لها » وحين صدر أمر الخدیو بتعيين الامیر حسين 
كامل ناظرا للداخلية » الحق بها الاشفال العمومية وعین على مبارك 
وكيلا لها » ولم بلبث غير شهرين وصدر الأمر الخديو بفصله من 
وكالة الاشفال وتعييته عضوا « بالحلس الخصوصى » وكانت 
الاشفال العمومية قد ألحقت قبل ذلك بابام بديوان الجهادية ثم 
فصل منه بعد أن لحقته نقمة اسماعيل صديق وآضرابه اذ وشوا به 
عند الخديو « بأن كتابنا نخبة الفكر الذى أمرنى بتأليفه فيما بتعلق 
بأمر النيل مشتمل على ذم الحكومة الخديوية وتقبيح سياستها » ) 
فلزم بيته مرة أخرى وان بقى مرتبه يؤدى اليه « من المالية » حتى 
أعيد الى الخدمة بعد قليل « رئيس آشفال الهندسة بديوان 
الاشغال » ثم أعيد ديوان الاشغال الى نظارة الداخلية وكان 
بتولاها محمد باشا توفيق « ولى عهد الحكومة الخديوية « فعين.. 
مستشارا له . ولا استقل الديوان ننفسه عام ۱۸۷۵ « تحت 
نظاره دولتلو ابراهیم باشا نجل الرحوم أحمد باشا » بقى معه فى 
منصبه حتی عين فى وزارة نوبار عام ۱۸۷۸ ناظرا للأوقاف 
. والعارف » وظل فى منصبه فى وزارة توفيق حتى سقطت »© والف 
محمد شريف الوزارة ولم بكن من أعضائها » وبقی بمنأى عن الحکم 
حتی خلع اسماعیل وتولی الخديوية ولی عهده توفیق .. فکلف 
محمد 2 بتالیف الوزارة عام ۱۸۷۹ وعین على مبارك ناظرا 
للأشغال حتى استقالت فى سبتمبر ۱۸۸۱ وألف شريف الوزارة 
الجدیدة فلم بكن من أعضائها » ولا ألف شريف وزارته الرابعة بعد 
الاحتلال كان فيها ناظرا للأشغال حتى استقالت فى ينار ۱۸۸۲ 
احتجاجا على . اخلاء السودان ثم عاد الى الوزارة ناظرا للمعارف 


1۳ 


العمومية فى وزارة رياض التى تألفت عقب اقالة نوبار فى بونیه ۰۱۸٩۸‏ 
وكان هذا آخر منصب تولاه وبقى به حتى استقالة رياض 
سنة ۱۸۹۱ فلزم داره ثم سافر الى بلده لادارة أملاكه حتى مرض 
بداء الثانة » فرجع الى مصر وألح عليه المرض حتى وافته المنية 
بداره بالحلمية الجديدة فى ۱6 نوفمبر ۱۸۳۹ . 


الحافز والأثر : 


ولم يكن العمل لديه خاليا من الحوافز » ولم تكن حوافزه من 
قبيل الحوافز التى حملت غيره من الصر‌بین الذين تقدموا فى وظائف 
الدولة أو نالوا حظوة لدى الخديوين » فحين حملتهم ذاتيتهم الى 
التنكر لأصولهم القديمة والتشبه بالأتراك » وجمع الثروة والسير 
فى ركاب الخديوين وخدمة مآربهم » والانتفاع منها بما بعود عليهم 
من کسب الجاه والنفوذ واقتناء العقار والاموال ذهب هو الى 
اتخاذ المنصب أو الجاه أو التقدم فى سلك الوظائف العامة 
أو مصانئعة الخدبوين » وسيلة لخدمة بلده » وكأنه بری أن كل 
ما بجود به الخديويون من أموال ‏ وكان من العسير أن بجودوا 
بها ب بحب أن ستثمر أعظم استثمار فى خدمة العمرآن والتقدم 
فى بلاده » وان كل نزعة منهم للبناء والتعمير وان كانت مظهرية 
كنزعة أسماعيل بحب أن تستغل لخدمة آهله وعشيرته » وكل 
حافز فيهم للعمل وان كان عائده عليهم كما كان من الاحتلال حين 
عنى بالزراعة والرى وأهمل التعليم » يجب أن بتجه ويتكيف 
بحيث تنال البلاد بعض عائده » كانت تلك حوافزه : العمل من أجل 
مصر ومن أجل المصريين ليخفف عنهم ما أرهقهم به الحاكم من 
أعباء ولیهون عليهم بقدر ما يستطيع منشدة الحياة ووقر الحاكم »> 
ولینثیء للمستقبل جيلا جديدا یزود بالقدرة على استعادة حقه 
واثبات وحوده « ولهذا التزمت ا كما قول فى كل ما تقلدت 
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من الاعمال وجميع ما تقلبت فيه من الأحوال » أن اخدم وطنى 
بكل ما نالته بدى وبلفه امکانی مما آراه نعود عليه بالفائدة والنفع 
قل أو جل » ومضى ف اللحياة لا يألو جهدا فى خدمة مصر » ولم 
يشأ أن بتشبه بالترك وانما اراد أن يكون قرينا لهم » ولم يفكر 

كما فكر غيره ممن نالوا بعض الحظوة أو الحظ من الصریین فى 
. التنكر لأصوله وعشيرته والتشبه بالترك أو التقرب اليهم ولو عن 
طريق الجوارى أو البطش بالأهل والعشيرة لمصلحة الحاكم 
الستبد كما كان من اسماعیل صديق وكانت نهابته عنوانا على 
البطش والاستبداد » ومحمد سلطان الذى قال فيه عبد الله النديم 
« انه تلميذ مدرسة الظلم الوبيل وتربية الخديو اسماعيل » 
ومحمد رياض الذى تولى الوزارة أكثر من مرة قبل الاحتلال وبعد 
الاحتلال فكان على الصر بین اشد مما كان الترك ووصفه الرافعى 
« بالتعاظم والكبرياء والزراية بالشعب » . 


وكانت تلك وما زالت آفة المصربين أورثتهم اباها عهود 
الاستبداد الطويلة لا شحو منها الا منأوتى رحابة من الفكر واكتمالا 
فى .الشخصية » وکانت. أسس التربية التى قامت عليها النرسة 
المصرية الحديثة فى عهد محمد على وبعد عهده حتى الاحتلال 
البریطانی خالية مما يقوم شخصية الفرد أو بهدی الى الفكر 
الحر » فكانت بنظامها العسكرى وبما حفلت به من عقوبات بدنية 
ونفسية آقتل لشخصية الفرد مما كانت عليه الکتاتیب القديمة » 
وما كان عليه التعليم الدينى فى الأزهر والمدارس الكنسية المسيحية 
على قلتها » فاذا كان التعليم الدينى قد أقام سياجا من الجمود 
على فكر الناشیء » فقد ترك له حربته الشخصية کیفها. وتکیف 
معها على ما تستهديه حياته » وكان من الأزهر رجال قبل عهد 
محمد على تركوا آثارهم جلية على صفحة الحياة المصرية فى الو قو ف 
أمام المماليك » وفى الثورة على الفرنسيين وى وصول محمد على 


الى الولاية » ويختفى هذا الاثر من آثار الازهر بعد أن استبد 
متحمك. علی بالحکم وقضی علی نفوذ علمائه نين الصربین . فلما 
آقام مدرسته الحديثة » اقامها لاعداد طبقة اثيرة من خدام الدولة 
تدین بالولاء له ولاسرته من بعده » وطبع نظامها بنوع من الصرامة 
يجرد الفرد من شخصیته ومن الولاء حتی لاهله » فکثیرا ما كان 
بعطى للتلامیذ اسماء والقابا غير اسمائهم وآلقابهم الاولی » وکان 
قطع الصلة بينهم وبين اهلیهم » فلم بر على ميارك اهله 
الا بعد أربعةعشر عاما من فراقه لهم » وعاقه عن زبارتهم بعد 
عودته من البعثة ما عرفه من أن « من بقوم بأجازة بقطع نصف 
راتسه » . - 


وكان بوثر من بينهم الأجانب وآشاء الما لليك وبعلی علیهم 
جميعا آبناء جلدته من الترك والجركس » فاذا احتاج الى مصرى 
ا ا که تن 

والعسكرية غيرهم من الترك ولم ببق للمصريين غر وظائف التعليم 
والوظائف الفنية الاخری فى الطب والهندسة والصناعة اذ لم بكن 
نلممانيك او الترك قدرة علیها . 


ولم يكن مما يعنى محمد على أن بعد طبقة من التعلمین تنهض 
بالامة وترقى بها » وما كان بعنیه الا أن بمده نظامه التعليمى بنفر 
من القادرين على خدمة الدولة » ولا تتعدى رسالة المدرسة عنده 
تلك الغاية 4 وشدر ما تحتاجه الدولة من هو لاء النفر ¢ بقدر 
ما بتسع أو ینکمش نظامه التعليمى . 


وفى هذا کک 1 اه سید تا للحكم » واقام فى داخله 


3 


ولکنهم كانوا بحملون فى نفوسهم عقدتين : عقدة الاستعلاء على 
مواطنیهم والتنکر لأصو لهم القديمة » وعقدة النقص آمام الحاکم 
. الترکی والاستخذاء للحکم الفاشم مهما كان وباله ۰ ولم ينج 
من عقدتی النقص والاستعلاء الا من آوتی - كما قلنا ب رحابة 
من الفکر واکتمالا فى الشخصية ونکاد لا نعثر بين خریجی مدارس 
محمد على من استوت فى نفسه وفى خلقه الشخصية الصربة 
#ستواءها الصحیح > فما أن تتقدم بهم الناصب ©» حتی أخذوا 
السمت التركى فى التعاظم والاستعلاء على الصریین » ويبقى فيهم 
مركب النقص يشدهم الى التشبه بالاتراك » ويجرهم الى مصاهرة 
الترك » وقليلا ما كانت تقبل الأسر التركية مصاهرة الفلاحين 
المصربين » فكانوا بقبلون على زواج الجوارى من معتوقات الامراء 
أو خدم الأسرة العلوبة » ولم برض الخديو اسماعيل عن عرابى 
و تعینده الى خدمة الجیش » الا بعد أن تزوج ابئة مرضعة الأميرة 
آمینه الهامى ولى عهده توفيق . 


وكانت التركية عتيقة أو حرة قادرة على أن تجمع بين زواحها 
من مصرى وازدراء غيره من المصريين » وبين الولاء الذى عرفت به 
آنفسهن على الاعتقاد بأن الزوج المصرى قد سلخ نفسه عن عشيرته 
مزواحه منهن . وبقيت تلك العقدة كامنة فى أبنائهن » فكان 
اعتزازهم بالنسبة الى الترك يفوق اعتزازهم بالنسبة الى المصريين 
وخاصة فى الاناث منهم . ۱ 

ولم بنج على مبارك من عقدة الاستخذاء وان نجا من عقدة 
الاستعلاء مما دفسر التناقض بين ما اداه لبلاده من خدمات وبين 
موقفه من الثورة العرابية . فقد حملته عقدة الاستخذاء على أن 
ری ق الدولة 4 رحاءه ف خدمة وطنه © فیستنکر الثورة عليها 
ويكون موقفه من الثورة العرابية موقف من يخثى العواقب » 


۷ 


ا ب ا 
أن بقوم به » فما كان الا ربيب النظام التعليمى الذی انشأه محمد 
على » وان لم بدن بنوع من الوفاء لهذا النظام الذى حمله فى 
مستهل التحاقه بمدرمنة القصر العيتى. على التفكير فى الهرب 
فلم بعقه عنه الا خوفه مما بلقی الهارب وأهله من نكال . 

ولكن هذا النظام التعلیمی قد ترك فى نفسه هذا الائر من 
و والاستخذاء > وكان ف ألو قت نفسه صدى لنشاته ف 

سرة تشتغل بالدین وتقیم حیاتها عليه » فبقدر ما بعرف عن مثل 
هذه الاسر من الطيبة والوداعة والتسامح » فانها تعيش فى قری 
مصر على رعابة المجتمع وبر الناس »> ولم بكن العنف أو الثورة 
من طبائعها » بل آنها لترى من واجبها أن تدعو الناس الى الرضا 
والتسامح وأن تصلح ذات البين بينهم 4 فاذا حلت بها مصيبة 
أو نكبة أو لقيت حورا أو ظلما ب كما لقيت.آسرة على مبارك فى 
برنبال الجديدة ب فارض الله واسعة ولیهاجروا الى حيث تطیب 
لهم الحياة وليجدوا فى كنف قوم آخرين من الرعاية والبر ما بقیم 
حياتهم الجديدة . 


ولم یکن على مبارك بحكم نشاته وتربيته وتعليمه ممن يؤمن 
بالثورة » ولم تكن له قدرة عليها وكان بری فى العمل الوئید 
المحقق مالا تثمره الآمال العراض . أو الرغبة فى تفییر عنيف 
لا يضمن عواقبه » فكان موقفه من الثورة العرابية » وكان حذره 
منها » فضلا عن أنها جاءت فی, وقت كان قد بلغ فيه أقصى ما بأمله 
مصرى فى طموحه حينذاك » وحقق من آماله فى العمل وف النصب 
ما يبتغيه . فاذا قصده بعض شسباب الضباط من المصربين 
فى داره - وما من شك ف آنهم ما ذهبوا اليه الا لآنه مصرى صميم 
بحس أحساسهم » وتجيش نفسه بما تجيش به نفوسهم - 
يستشيرونه فى أمرهم وفيما يعتزمونه من استخلاص حقوقهم 


A 


بالقوة » وقد بلغ بهم التذمر من الضباط الجراكسة حد الانفجار » 
قص عليهم قصة وفعت له فى بدابة حياته » حين طلبه الخديو 
لقابلته فى سراى رأس التين » وقد جلس معه فى قاعة الانتظار 
تركيان تحدثا الى بعضهما باللغة التركية وقد ظنا انه لا بفهمها 4 
' وأبديا عجبهما من أن يدخل فلاح قصر الوالى أو أن بطلبه الوالى » 
مكسب كبر لنا » فاذا صبرنا فستحل محل هؤلاء الشراكسة ... 
اذن كونوا أثبت من ذلك ولا تتحركوا حركة من قبيل ما ذكرتم » . 


فلم تكن الثورة من طبيعته » ولم يكن التحدى وسيلته » 
وما كان من بغير العمل المثمر فى اطار الدولة » فكانت الوظيفة 
عنده وسيلة لفانة » وكانت غاته أن بتخذ من حوافز الدولة 
معوانا لغانته » والدولة كما هى دولة الفرد صاحب الأمر والنهى > 
ورب السلطة الطلقة » ما من عمل نتم الا بارادته وما من قرار سرم 
الا بأمره » ودولة هذا شأنها فان تقدمها رهن بمشيئة الفرد 
وحوافزه » ولن بتاح لفرد فى مثل هذه الدولة سبيل الخدمة العامة 
مالم يكن من رجالها القائمون على تنفیذ ارادتها » العاملون على تحقيق 
ما براه الحاكم لها » على أن يستهدى فى عمله خدمة الوطن وصالح 
المواطئين » فلا تكون بغيته ارضاء الحاكم فحسب » فكثيرا ما بر ضی 
مثل هذا الحاکم الستبد بهاء الصورة ويغفل عن الضمون التداعی 
المنهار فلا تكون لأعماله صفة الأصالة أو المقاء ۰ 


ويفصح عن أسلوبه فى العمل فيقول « واستعین ... بالأوامر 
الخدیو ية » قالامر الخديوى وسيلة لتحقيق الغانة التى بتوخاما 
من الأصلاح والتعمير » وليست وسيلة لارضاء الخديو فحسب 
وان كان لا بففل عن ارضائه بتنفيف ما يبغى ولكن على الصورة 
التى براها مثمرة ونافعة » ففى أرضائه ما يمنحه مزيدا من 
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القدرة على التنفيذ » فليس بعد الأمر الخديوى آمر وليس عليه 


مععب ۰ 


فالحافز الذی یدفعه الى العمل النافع الثمر > هو أن بخدم 
وطنه - كما بقول ‏ بكل ما نالته بده » وما بلفة « مکانه » 
والوسيلة اليه هی الاوامر الخدبوبة التی تمثل سلطة الدولة 
العلیا . آما الاثر فهو ذلك السحل الحافل من الاعمال الجليلة التی 
تمت على يديه والتی عادت على مصر باعظم النفع » ولم تكن لتتم 
علی تلك الصورة » لو لم نکن وراءها هذا العقل البدع الخلاق 
وتلك الطاقة القادرة على التكيف » لتصل بعائد العمل الى أقصى 


مداه ۰ 


فاذا توارت عنه الحوافز أو غامت لديه .سقى آمامه حافز 
واحد یضنیه ویدفعه فهو تجربة حياته كلها . وهو الفكرة التى 
ندبها عقله من واقع وحوده وكفاحه لتحفيق طموحه » فما زالت 
صورة الطفل الشارد يبغى أن يتعلم » وان يتقدم عن طريق التعليم 
ليكون مثل « عنبر أافندى مأمور زراعة القطن بنواحى ابى كبير » 
ما كان له باصزازه » وما كان لعنبر افندی بحظطلوته : فها قد 
أصبح الطفل الشارد مهندسا ومديرا وناظرا فاذا أتيح للمصربين 
حظ التعليم > واذا انتشر التعلیم بين المصريين ففی ذلك تقدم 
مصر وتقدم المصربين . ۱ 


كان هذا ایمانه وأعظم حوافزه فشغل جل اهتمامه » وتضاءلت 
الى ما ترکه من آثر فى میدان التعلیم وهو الهندس النابه أ 
كل آثاره فى الميادين الاخری على جلالها وقیمتها » وان بقی سمل 
فى ميدان التعليم » كما عمل فى الميادين الاخری ف. اطار الدو ل2 
واستطاع أن بجعل من جهاز الدولة اداة لخدمة حوافزه وأغراضه » 


۷٠ 


آفینزع التعليم. من صورته الظهر دة واوا الى أداة مثمرة فى 
تكو بن الأمة وتقدمها ورفع مستواها الفکری والثقاق و 
طريقها على خط الحياة » وعلى هدى المستقبل النشود » وحين 
يتحقق ذلك تكو ن مصر انا لا الترك والجركس > كما ال ان 
قصده من الضباط الثائر بن : 


رجل وعمل : 


.وهو فى کل هذا بواجه الواقع على ما هو عليه » وتتجلی 
قدرته فى التکیف معه لیحول ما فيه من شر او خير الى نفع اكيد 
مود علی بلده وعلى أرومته بالخير » وكانت حاحة الحاکم 
الى قدراته العدسة سبا فى تعدد محالات عمله وتنوعها » 
قلا ند رحلا يقترن امه فى تاريخ مصر الحديث بالحانب 
العملى للنهضة والعمران كما يقترن اسم على مبارك فضلا عن 
انتاحه الفکری 4 و یکفی وحده لان ندرج أسمه ف سحل 
- الخالدين .. 

وقد بدأ حياته العملية كما رأينا مع عباس واستطاع أن يتكيف 
مع ارادته فينقذ تلك البقية من المدارس من شر يحيق بها بحجة 
كثرة نفقاتها » فما كان أيسر على عباس من اغلاقها لو زادت 
ننقاتها على الفضلة التى براها لها » والتى لا ترهق نزواته 
٠‏ الأخرى » ولعل هذا ما استشفه على مبارك حين جعل ميزانية 
التعليم خمسة آلاف جنيه بدلا من مائة الف » اذ لو كان يعلم أن 
عباسا بهتم بالتعليم » أو يلقى اليه بعض العناية لما آنقص ميزانيته 
الى هذا الحد »© ولا اکتفی بالحد العقول لضغط الانفاق » وضو . 
ما غفل عنه لامبير بك » وزميلاه على ابراهيم وحماد عند العاطی 
حين ترددوا فى الموافقة على مشروعه . 


۷۱ 


ولم يكن له على أيام سعيد دور بذکر » الا دوره فى حملة القرم » 
ولكن قدرته على العمل الثمر لا تفارقه فینشیء « اسسبتالية » 
للجند فى كموشخانة لا تكلف الدولة شيئًا ويستعين على انشائها 
بالتبرعات » وعلى الخدمة فیها بالتطوع . وحين اعتلى اسماعيل 
العرش تحفزه نزعة جياشة الى التشبه بالفرب » وحافز قوى 
لان يقال عنه ملك متنور بحكم بلادا مستنيرة » امستطاع أن 
يستغل هذه الحوافز للعمل المثمر الذی پنشده ويرتجيه لتقدم 
بلاده » وان وقف عمله عند حدود وظيفته » فما كان له أن نتعدى 
تلك الحدود والا حل به غضب الحاكم » وجرده من القدرة على 
العمل 6 وقد رأيثاه مفصولا أو محالا الى التفاعد للا عمل 
ألا عا تقيضبية امون ماشه + 

لذلك كان كل عمل قام به فى خدمة ( دولة الحاكم ) متسما 
بالحكمة والمرونة تحكمه ‏ كما قلنا - المنفعة والرغبة فى الاصلاح 
كما تحكمه رغبة الحاكم وارادته » فقام على تنظيم المدن بما بحقق 
رغبة الخدیو فى الرواء الأوربى الذى ببتغيه لحواضر البلاد ومدنها 
الكبرى لتكون على غرار الدن الأوربية . 

ويرى على مبارك أن الحركة فى القاهرة قد اتسعت « فکثرت 
عربات الركوب وعربات البضائع والعمائر فصار غير لائق بها بقاء 
الحالة القديمة على حالها من ضيق الحارات والشوارع واعوجاجها 
اذ كان الازدحام بها يترتب عليه النصب والعطب والخطر والضرر » 
فصدرت الأوامر الخديوية لديوان الأشغال ونحن به بالنظر فى ذلك 
وأن. بعمل له قانون ياتى على المرام » وكانت لجنة تنظيم القاهرة 
برئاسة محمود الفلکی » قد انتهت من تخطيطها الجديد © فاعتمده 
ونفذ على الصورة التى أصبحت عليها القاهرة من بعده » « مثل 
شارع محمد على وميدانه » وشوارع الأزبكية وميدانها » 
وما بعابدين من الشوارع ونحوها » وباب اللوق » وغير ذلك مما 


۷ 


هو بداخل المديئة وخارجها » فقامت المبانى والعمائر الجديدة > 
وامتدت الشوارع الواسعة تحف بها الأشجار الغروسة كما آزیلت 
التلال التى كانت تمتد من الفجالة الى باب الفتوح » وحلت مکانها 
البانی والبساتین واقیمت « قصور الاسماعيلية ودورها وبساتینها 
وشوارعها » بعد أن سوت آراضیها ومستنقعاتها وتلالها . « ولم 
يكن بها صالح للزرع ومأهول بالناس الا القلیل » وبنی جسر 
قصر النیل لیصل القاهرة بالجيزة و « لاجل زيادة الامن والتسهیل 
علی الخاص والعام » وامتدت الشوارع الفسيحة « النتظمة فى بر 
الحيزة » وحفت بالاشجار > وفرشت بالاحجار الدقيقة الختلطة 
بالرمل » لنع الاتربة وتسهیل الرور الى العم‌اثر والسرایات 
والبساتين التی تجل عن الوصف » وهو ما قامت على غراره 
« الشوارع الستحدة بالدننة وضواحيها » وقامت « شرکه من 
الافرنج بعمل وابور الاء » لیمد « الأهالى بماء النیل بلا كبر ثمن 
ولا مشقة » وأنیرت المدنة بفاز « التنویر حتی ذهبت فیاهب 
ظلامها والتحقت لياليها بأيامها » - ثم بقول ‏ ان هذا كله « غير 
الاعمال الحسيمة التى أجربت فى جهات القطر مثلما تجدد فى 
الاسكندرية ... وما تجدد بالسويس من عمل اليناء والحوض 
والمحافظة وشركة الماء ... وما رسم ف المديريات من الدواوين 
والجسور والقناطر والترع التى من أعظمها ترعة الابراهيمية » 
وترعة الاسماعيلية التی حفرت بالقاولة » ولعله حين آشار الى 
آنها « حفرت بالقاولة » كان شیر دون أن بفصح الى تفکیره عن 
السخرة » فقد كانت السخرة نوعا من العبودية » اذ كان على 
القرية أن تقدم عددا من أبنائها للعمل مجانا فى المنشآت العامة . 
واحیانا فى المنشبآت التى تخص الحاكم أو صاحب السلطان . 


وم ان لمان ميارك ان پل نما قافنا أو قى على «سكة 
جارية ينتفع منها الحاكم وتنتفع بها دولته » فما كان من دعاة 


۷۳ 


الاصلاح الاجتماعی » وما كان من الطالبین بحقوق الشعب » ولکنه 
حين بری بادرة لرد بعض الحق للناس » أو لتخليصهم من جور 
يلم بهم » لم يكن يتنكبها 4 أو قعد عنها » فوضع نظاما للعمل فى 
حفر وتطهير الترع بقول أنه « وفر تسخير عشرة آلاف شخص 
عام ۱۲۸۰ ه (1815 ) وأدى الى تعديل لائحة العونة ( السخرة) » 
وهى اللائحة التى يقول أنه « ندب لها جملة من أعيان البلاد 
والحكام » وهی التبعة الآن » من مقتضاها جمل العونة على كل 
من له قدرة على العمل مع الترخيص فى التخلص منها بدفع 
البدل » فتخلص من العمل ثمانية وخمسون ألف نفس » وتحصل 
منهافى السنة نحو ستة وثلاثين ألف جنيه » وكان كل سنة 
يزيد » واسستعاض عن السخرة فى تطهير رياح البحسيرة باقامة 
« وابورات بفم الخطاطبة وتحسين وابورات المحمودية » ارفع 
ما يلزم المديرية من مياه الرى » وكلف احدى الشر کات بالقيام 
بها « فبطلت السخرة ‏ كما يقول ‏ وقل الاحتياح الى التطهير » 
ویذکر أنه كان يسخر لتطهيره سنويا « نحو عشرين ألف نفس 
تجمع من ساثر مديربات الوجه البحرى » لقلة أتفار مدنرية 
البحيرة » ومع ما فى ذلك من الظلم والاجحاف كان لا بتحصل منه 
الا على ثمانمائة ألف متر مكعب من الاء فى اليوم والليلة » . 


وكان ديوان الأشغال يستخدم كتائب الجيش لنقل الاحجار 
اللازمة لصيانة جسور النيل » فاستعاض عنها بالتعاقد مع 
وحقق وفرا فى النفقة وزيادة فى كمية الأحجار اللازمة . 


وبهذه القدرة على التكييف والتكيف استطاع على مبارك 
أن يو فق بين حاجة الدولة ونظامها وما بقتضیه حبه لبلده وأرومته 
من خير . وهو نوع من الوطنية بعز على كثير من الناس وان مست 


۷ 


الحاجة اليه عندما ستشری سلطان الدولة ونعصف بحقوق 
المواطنين . 

وكان عمله فى كل ما تولاه من مناصب يقوم على الدراسة 
والفکر وامعان النظر الى طاقة هائلة من الجلد والثابرة تميز بهما 
منذ صفره . ومکنتاه من أن بقوم بأعمال عديدة فى وقت واحد > 
وان سرت له تلك الأعمال قدرتة الفائقة على التنظيم والادارة » 
وهی قدرة تعوم فى العادة على ذكاء أصيل وادراك واسع » فكان 
العمل الدی يبدو عسيرا ممقدا فى يد غيره » يصيح فى يده سود 
بسيطا » وكثيرا ما کان بأخذ على بده اتجاها جديدا بصلح به من 
خلله القائم » فحين تولى ادارة السكك الحديدية عام ۱۸۲۸ > 
أخذ بسالج آمورها على ما براه کفیلا بتقدمها وقيامها بوظائفها 
على خير وجه . 

وكانت السکك الحديدية شیثا جدیدا على مصر » كما كانت 
فى بلاد العالم اجمع حينذاك » ولم يكن قد مد منها فى مصر حتی ولابة 
اسماعیل سوی ۲۵ ميلا تمثل امتداد الخط الحدیدی بين 
القاهرة والاسکنذربة » وبعض الخطوط الفرعية الاخری فى الوجه 
n‏ القومات الاساسية 
لحسن الأداء « فلم ببن من المحطات غير محطتى مصر واسكندرية 
وأما باقى المحطات فكان فى بعضها أخصاص من خشب وفى بعضها 
بناء من الطوب النىء والدبش على هيثة غير هندسية . وف جميع 
الحطات كان الاقتصار على رصيف للركاب من غير أن 
بنظر لراحتهم ووقالتهم من حر الصيف وبرد الشتاء » ولا الى 
ما بلزم للمحطات من الفرش وادوات الجلوس »© بل كانت مجردة 
من ذلك » ولا الى حركة الوابورات الواردة والصادرة على وجه 
. يجلب منافعها ویدفع مضارها والحطتان البنیتان وهما محطة مصر 
واسكندرية » وأن وحد فیهما بعض من البانی اللازمة لتلقی أمتعة 
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ثاب وبضائع التجار لكن ل بكن ذلك کافیا ... فکان ما 

من الأبنية اما غير كاف للبضائع واما غير مستوفب لشروط 
ee E‏ وجح الستخدمین نالحطات کالو کلاء "والعازنین » 
وتجميع: اخدئة الوابورات والمقطورات والخازن كانوا : بهیشات 
لا بتفیزون نها عن بعضهم وأكثرهم كان من الأجانب الذين لا معر فة 
لهم بلفة هذه الدیار ... فلذا كانت عديمة الارباح كثيرة الخسارة 
والضر ات داعية الى النفوز 0 ومع خرص القائمین عليه" كانت 
الخنارة تتزاید عاما بعد عام » ولقلة الخبرة ألفنية « تلف أكثر 
الهمات والفرنات والوابورات » ولم تكن الابرادات لتفى بتفقات 
الاصلاح ».ولا ورشة العملیات بكافية للتعمیر « اما لنقص بعض 
اعناد والآلات راما لقلة الممال » ولكثرة ما برد لالم ند تسج 
لغيرها مما اضطر الادارة لخزنها فى أماكن آخری وکانت « حرارة 
الشمش ف فصل الضيف توثر د 
عن بعضها و کذلك اهمال دهنها » . 

تلك كانت حالة السكك اس e‏ 
وقد حفها اسماعيل بعنایته بعد توليته ‏ كما يقول ‏ باستكمال 
ما يلزمها « مما يجلب اليها رغبة الركاب والتجار لعلمه أن آبرادها 
تابع لقدر الرغسة فيها قلة وكثرة » ثم « قلدنى نظارة هذه 
الصلحة ... فاعملت فى ذلك جل آفکاری » ويقول أنه بدا ببناء 
الحطات وآولها محطة الاسکندر بة « لأنها مجمع التاحر الو ارده 
والصادرة » فمتی استوفت لوازمها وسهل الشحن والتفريغ بها 
قآمن التحار على بضانعهم من التلف اقبل الناس على استعمال 
السكة الحدید خصوصا اذا قلت الاجرة فيها عن اجرة البحر » 
فعمل على تيسير ذلك ببناء الخازن وتعبید الطرق الیها حتی 
سهل وصول العربات الى آر صفة الشحن وتقل نفقات «العتالین» . 

ويبدو أن تلك الحالة لم تتفیر کثیرا عما كانت عليه فى ایام 


ك/ا 


سمید © بالرغم من آن اسماتیل قد حفها بعنايته نكا كول 
فما آن تولى آموزما بعد خسن منئوات*من ولاأية أستاعيل ختی 
وجد أن « أربعماثة عربة متخربة ۰.. وكان الذی ا 
قلته نعمر بمهمات عربات آخری 6 فکانت عمارة العربة الواحدة 
تستوحبٍ تخر ب عر بتين واكثر » و آلوابور آلو احد تستلزم 
تخریب وابوز مثله » وکانت القاطرة قت تتغير اکثر من مرة فى الطریق 
من الاسكندرية الى القاهرة حتی ققد الناس ثقتهم بالسكة 
الحدرد وعدلوا غنها الى ركوب البخر « قشمرت ساعد الجد 
وبذلت غاية الجهد » وشرعت فى عمل الطریق الجالبة للرغبة 
وصيانة الهمات وعمارتها » فاصلح الأرصفة واقام فوقها الظلات 
« والسقائف » وخصص لكل نوع من البضائع رصيفا معینا وأنشاً 
الورش فى الاسكندرية والسویس وکفر الزبات ومحطة مصر 
لعملیات التعمير والاصلاح الخفيفة واحکم نظام الراقبة والحركة 
مما خمل « المستخدمين على زيادة اللاحظة واعمال الافکار فیما 
هو مطلوب متهم فحصل من ذلك نتائج حسنة » حتى « غطت 
زغبة التجار فى استعمال السكة الحدید وانهالت البضائع على 
اختلاف آنواعها على جمیم الحطات تجارية وزراعية حتی البطیخ 
والخیار والاستماك والحجر والدیش والرمل والحطب والسیباخ » 
وان حال بعد البلاد عن المحطات عن الو فاء برغبة » الزارعین 
من نقل محصولاتهم الى الاسواق أو الى بلد آخری من مراكز 
التحارات الرىفية » . 

ولم يبق على مبارك طويلا فى ادارة السكك الحديدية حتى 
شجز ما براه كفيلا بتقدمها وان أفصحت المدة القليلة التی تولى 
فيها ادارتها عن طريقته واسلوبه فى العمل سواء فى ادارة مثل هذا 
المرفق أو فى ادارة غيره من المرافق الأخرى التى تولاها . 


۷۷ 


ذكاء. شامل » ونظرة عامة تتكامل فيها الجزئیات » وتتسق فى 
اطارها الكليات » فحين تولی دبوان الأوقاف وكان فى الوقت ذاته 
مدیرا للمدارس » جعل من كل منهما عونا للآخر » أو على حد 
تعبيره « مساعدة كل منهما للآخر مساعدة كلية » اذ صار أمر 
التعليم فى المكاتب ملحوظا بعين المدارس فكاد سيرهما ف التعليمات 
والتنبيهات والامتحانات السنوية وغيرها سواء » وتيسر لمن أكملوة 
دروسهم الابتدائية فى مكاتب الأوقاف والمكاتب الاهلية المنتظمة 
دخول المدارس التجهيزية والتدرج منها الى المدارس العالية > 
وبذلك صار يؤخذ منهم بالرغبة والاهلية كل سنة عدد عديد 
كما یوخذ من تلامذة الدارس الابتدائية الاميرية » واحيت المدارس 
كثيرا من عقارات الأوقاف المندرسة وانتفعت بها » . وكان بعض 
هل الخير « فى الزمن السابق » قد وقفوا شیثا من أموالهم على 
التعليم « حسبة لله تعالى » ولكن المتنظرين عليها » انحر فوا بها 
« عن الصراط المستقيم صراط الواقفین الراغبين ف الخيرات 
وصار ما يسلم من العدم والتخريب يستعمل اکثر فى اغراض 
أخرى » والمستعمل فى الفرض الأصلى على قلته ولا ستوف فى 
سيره شروط الواقف وحد اللازم » وساء حال التعليم فى المكاتب 
الحاصلة وقل العلمون والتعلمون »6 وصار اجتماع الاطفال 
والتعلمین بهذه الاماکن قلیل النفع بحیث كاد لا بفیدهم الا الضیاع 
والامراض الناشئة عن الوساخة والتفریط فحصل رجوع كثير 
من هذه العماثر الى اصلها القصود منها والفائدة الوضوعة لها » 
فردها على مبارك الى ادارة دیوان الاوقاف وشملها باشراف 
دیوان العارف لتقوم برعاية مكاتبها » تحقیقا لرغبة الواقف 
ومنفعة التعلیم . 

ولا بقف جهد على مبارك عند هذا الحد » فقد لا بعد هذا 
أكثر من تصحيح وضع خاطىء ولكن أصالته تبدو فى تنظيمه 


۷۸ 


لادارة الأوقاف تنظيما لم بتناوله التفيير كثيرا من بعده » اذ انشا 
مأمورية للأوقاف فى كل قسم من أقسام القاهرة يرأسها مهندس 
يشرف مع مساعديه من الكتبة والمعاونين والمحصلين على عمائر 
الاوقاف وأراضيها فى مأموريته »> وشقول أنه « شدد عليهم فى 
الالتفات الى ما نيط بهم بحيث أن من فرط فى أمر يجرى عليه 
ما ستحقه » ففتحوا أعينهم ونصحوا فى سيرهم خوفا على 
آنفسهم » فاتصلح کثر من الاوقاف وحسنت آحوالها » وأنشاً 
ادارة لاوقاف الوجه البحرى مرکزها طنطا اما اوقاف الوجه 
القبلی فان موظفیها من الآمورین والهندسین کانوا تابعین للدیوان 
بالقاهرة . 


كما تبدو اصالته الادارية فى تنظیمه لاعمال الأشغال العمومية 
حين تولی نظارتها فى وزارة رباض سنة ۱۸۷۹ بعد عزل اسماعیل » 
وکان براها « الاساس الاعظم للثروة » اذ كانت « جمیع الاعمال 
ونحوهم فیعملون برجال العونة مبانی وترعا ومساقی على آغراضهم 
الخاصة بلا فائدة عاسة حتی کثرت الخلحان وضاعت سسها 
مزارع كثيرة 4 وضاعت المصارف التى عليها مدار أصلاح الأرض ( 
فقسم الديوان الى ثلاثة أقسام رئيسية هى » قسىم التحر بر ات 
والمحاسية » وقسم التصمیمات )ا بلزم تجديده من الاعمال » 
وتبعه فرقة مهندسین لعمل الرسومات والوازین وقسم یختص 
بالقاهرة وغيرها من مدن القطر » هذا عدا الأقسام الفرعية وهی 
كما بقول : « قلم الزراعة » وقلم الصلح » وقلم الانجرارية » وقلم 
تتبع وکیل الوزارة » وعلی کل تفتیش مفتش يشر ف عليه ويديره 
وبقول » وانتشر الهندسون ف جميع أنحاء القطر لعاننة ما به 
من مبان وترع وقناطر وغيرها فحرروا الدفاتر با مو جود من ذلك 4 


۷3 


وما بلزم تجديده أو رمه فى كل مديربة » وأخذ فى التنفيذ مقدما 
« الآهم على المهم » وجعل التنفيذ على عدة سنوات وفقا لحجم 
العمل وحاحته من الانفاق ۰ ۱ 

ويتحدث عما أنجزه من أعمال فيقول : « وجسددت جملة من 
المبانى والقناطر النافعة منها بمديرية الشر قية قنطرة الزوامل على 
الترعة الاسماعيلية » وقنطرة الشرقاونة على النیل والبولاقية 
وقنطرة أشمون وقنطرة كفر الحمام » وهويسات الاسماعيلية 
ورصيف العريش وبلغت تكاليف ذلك كله حوالى اثنين وثلاثين الف 
جنييه » . 
وجعل الاشراف على آعمسال الری للمهندسين ۰ فحددوا 
مواعید معينة لفتح القناطر واغلاقها وفقا للحاجة ومنع « ما كان 
بحصل من الفتح والسد على حسب الاغراض الخاصة » ووضع 
لائحة لآلات رفع الیاه تنظم استعمالها فقد « ترتب على کثرتها 
حرمان كثير من الأهالى من الانتفاع بمياه تلك الترع » سيما مع 
استحواذ أصحاب النفوذ على ترع لوابوراتهم » اما لسقى زروعهم 
أو لبيع الاء لزرع غيرهم » وكثر التشكى من ذلك » فانتظم الرى 
- كما يقول ‏ « وبلغ مقدار الماء بمديرية القليوبية فى أعظم 
التحاريق نحو ثمانمائة ألف متر مکعب فى اليوم والليلة » منها 
ستمائة الف متر مکمب من الترع وحدها » « وف مديرية الشرقية 
نحو ثلائه ملایین ونصف » وف, الدقهلية نحو اربعة ملابين » و 
الغربية والنوفية نحو ثمانية ملایین » وطهرت الترع والخلجان 
« بطريقة لا تمنع من سقی الزروعات » بآن منع سد آفواه الترع 
عند التطهير » والابتداء من نهاية کل ترعة بدلا من آولها » على 
مراحل فى كل مرحلة يطهر جزء فما يليه حتی البداية » وحولت 
ترع الوجه البحری من النيلى الى الصیفی » فأصبحت الارض 
تزرع زراعة صيفية » وأقيمت الجسور وحفرت الترع فى الوجه 


۸۰ 


القبلی لری الجزائر وأعالى الحيضان واصلح نظام الری بالفیوم 
بعاد أن افسدته « آحداث الحفلك » وحول آلیها ما بلزمها من 
مياه الابراهمية » فقل بها « استعمال السواقى » وزرع من أرضها 
خمسة عشر آلف فدان زراعة صيفية » ولتعويض ما نقص الأرض 
من طمى النيل فى مديرية المنيا بعد آن تحولت الى ترعة 
الابراهيمية » استغل مياهها بعد أن كانت قاصرة على ری أراضى 
الدائرة السنية د ومياه اليوسفى ف « ملع الحيضان » فتمكنت 
من زراعة ثلائة آلاف فدان من القصب ولم يكن يزرع فى غير أراضى 
الدائرة السنية وتمت زراعة الذرة « أاضعاف ما كانت عليه » 
وكانت أعمال المبانى والتنظيم مما بخص وزارة الأشغال فلقيت 
من اهتمامه هی الأخرى ما لقيته أعمال الرى وقول : « وأجربت 
OS‏ الث بت افر فو ليها e‏ 
وصار الابتداء فى بناء سلخانة القاهرة » واسبتالية القصر العينى 
ومدرسة الطب » واتفق مع شركة المياه على مد حلوان بماء 
الأنابيب »> كما اتفق مع شركة النور على زيادة « فوانيس الغاز » 
بالقاهرة » وزود طريقى الجيزة والجزيرة بالاء « للرش وسقى 
الأشسحار » وعبد طريق شيرا » وأقام بنهابته ‏ كما يقول ب 
: رصيفا « طوله نحو ماثتين وخمسين مترا » وحدد بالقاهرة 
ميادين وفساق » وأنشئت جنينة الانتكخانة ببولاق وبنى 
بالاسكندرية سراى البوسشتة ».. 


واستأنف عمله وجهوده فى وزارة الأشغال » وقد عين وزرا . 
لها فى وزارة شريف الرابعة » بعد الاحتلال » فمد ترعة الابراهيمية 
لرى لراضى بنى سويف » وتم تطهيرها وتطهير ترعة الاسماعيلية 
وبحر موس > « والشرقاوية والتصورية ورباح الوسط ورياح 
المنوفية والغربية » لزيادة حصيلتها من مياه الرى » واستخدمت 
الكراكات فى تطهيرها » فخفت السخرة « عن کاهل الأهالى » . 


۸ 


«.والى ذلك الوقت لم يكن بالمديريات محلات كافية لدواوين 
_ الادارة والقضاء والضبط » ونحو ذلك » وكان الموجود منها مبنيا 
بالطوب النيىء أو الدبش على غير نظام » وكانت الحبوس حواصل 
مظلمة لا يدخلها النور الا قليلا » وكان اصحاب الجرائم على 
اختلاف جرائمهم يخزنون فيها کالامتعة وداخلها بختنق بمجرد 
استنشاق هوائها ۰ فعمل ديوان الاشفال التصميمات اللازمة 
وشرع فى بنائها على التدريج فبدا بدیوانی الشرقية. والمنوفية » 
وكذا لم يكن بالمديريات اسبتاليات داعية الى الصحة » بل كان 
بعضها محل ورشة ونحوها » واكثرها متهدم والسليم منها کمربط 
البهائم » فعملت تصميمات. لتلك الاعمال على حسب أهمية كل 
مديرية بالكبر أو الصفر » وتدرجت الأعمال على السنين » فعملت 
- اسبتاليتا المنصورة والغربية فى تلك السنة » وكذا الذبح كان فى 
الفضاء وجاريا على غير قانون ومنافع الحكومة منه قليلة » فبنی 
مذبح المنصورة والغربية » وجعلت تلك البانی انموذجا لا سنى 
فى سائر المدبربات » وبئيت جملة شون للمصالح و قراقولات 
العساکر » وغیر ذلك مما لا يسع القام شرحه » ۰ 


ویمضی على مبارك فی ذکر ما قام به فى وزارة الأشغال لتو فير 
میاه الری للزراعة أيام التحاریق وعند هبوط الفیضان » باقامة 
آلات رفع الیاه الى الحد اللازم شبات كمية الیاه اللازمة 
للزراعة . مهما بلغ هبوط النیل » « فیتو فر على الناس ما نفقونه 
ق سبيل رقع الماء بالسواقی ... ویتمتع الاهالی بالزراعة 
الصيفية ... وتحويل جميع الترع النيلية الداخلية الى صيفية 
بدون اجراء حفر بحيث بتیسر استخدامها للزراعة الصيفية 
وبالحملة فبجلب المياه الى الترع بواسطة الآلات الرافعة بصير 
مقدار تصر فها کافیا کافلا "حتیاجات الاراضی » أذ لا توجد آرض 
الا وریها مرتب على ترع نيلية أو صيفية » . 


AY 


وكان هذا آخر ما قام به على مبارك من جهد فى سبيل البلاد > 
اذ كان عمله فى وزارة الممارف بعد أن تولاها فى وزارة رياض 
عام ۱۸۸۸ ضئيلا » فعلى قدر ما عنیت سياسة الاحتلال بالزراعة 
والرى » بقدر ما اهملت التعليم » فكان عمله فى وزارة الاشفال على 
عهد الاحتلال اثمر منه فى وزارة المعارف وان بقى ابو التعليم حفیا 
بالتعلیم والعلمین . ۱ 


۸۳ 


0 5 7 و‎ a 
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يكن معلما » ولم يعد نفسه ليكون معلما » وسواء 
1 أعد نفسه ليكون مهندسا أو اختير لهذه الدراسة بين 
من اختيروا لها « من نحاء مدرسة أبى زعبل » 
فما نعتقد انه كان بختار لنفسه غير هذا فقد 
كان ب كما يقول ‏ اون فرقته فى الهندسة والحساب » 
وكان أستاذه فيهما « ابراهيم بك رأفت » بضرب بنجابته المثل » 
وكان هو نفسه بتخذه مثلا على ما يمكن أن يؤدنه المعلم النابه 
اة وكات ول وان شيو نعلي المعلعين. هی النبم: فى 
تأخر التلامذة » ولكنه كان بطبعه معلما وكان له من تجربته فى 
مدرسة قصر العینی من الأثر ما ظل عالقا بخاطره حتى قدر له 
أن يقوم على التنظيم الجديد للمدارس فى عهد عباس » فكان 
ما علق بخاطره من صورة الماضى حافزا له على ما آراده للتعليم من 
اصلاح وهاديا له فى تقويم طرقه ووسائله من معاملة التلميذ فى 
المدرسة الى اعداد المعلم الذى 'يقوم على تربيته . 
وقد رأبنا كيف حمله العناء فى مدرسة قصر العينى علی‌التفکیر 
فى الهرب » وهجر الدراسة وكيف عمل بعد أن ولى أمر المدارس 
على كف هذا العناء عن التلاميذ » فكان ما قام به للنهوض بالتعليم 
من واقع تجربته الذاتية وهی تجربة عقل مستئير ملهم لا بقدر 
علیها الا من كانت له اصالة على مبارك وذکاژه الفرید وتفکیره الفذ 
ونظرته الواقعية الشاملة > فلم بستلهم الکتب والنظربات قدر 
ما استلهم الواقع اللموس » ولم تفتنه نظم التعلیم فى الفرب » وقد 


۸ 


عر فها دون شك خلال بعثته فى فرنسا » الا بقدر ما تتكيف وتتلاءم 
مع البيئة المصرية وحاجياتها الاساسية فکان, نجاجه فى ميدان 
التربية .والتعليم وكانت ماثرة حياته التى خلدته أكثر مما خلده 
عمله كمهندس »© وكان بحق ابا التعليم فى. مصر لابطاوله ,حتی 
اليوم مصلح آخر فى هذا الميدان » على كثرة ما حفل به. تاريخ 
التعلیم فى مصر من تغيير غلبته النزوة اکثر مما حکمته الأصالة 
وان لم تموزه النوابا الطيبة فى الحالین بقدر ما آعوزته أصالة على 
مبارله وفکره التسق البدع » فحین اخذ غيره: بالتقنین الفربی 
للتعليم ‏ وجفل بستوحی النظم : والنظربات الفربية على جلالها 
واصالتها دون تطویرها بما بلائم البيئة الصرية وحاجيساتها 
الأساسية وقدرتها على الاتساق »© كان على مبارد بطوع هذه 
النظر بات التربونة من واقع تجربته الذاتية لتتلاءم مع البيئة » وكان 
بطور النظم الی اقصی حد من البساطة لتصل الخدمات التعليمية 
الى أقصى ما تستطیع أن تقوم به قدرة الدولة من الانفاق » وکانت 
قدرته تتمثل فى توجيه الأنفاق الى الخدمات التعليمية ذاتها دون 
ما بحیط بها من مظاهر وکمالیات قد تستوعب أكثر بنود الانفاق > 
في الوقت الذی عجز فيه لامبيريك وعجز زمیلاه على ابراهیم 
وحماد عبد العاطی عن تصور امکان قیام نظام تعلیمی نی حدود 
اليزانية التی آرادها عباس للتعليم » استطاع هو أن يقيم هذا 
النظام التعلیمی » وینقذ البقية الباقية من الدارس من مصسير 
ما كان عباس تورع عنه لو رای فيه ما برهق میزانیته كما قدر 
على مبارك حين خفضها الى الحد الذى أرضى « عباس » . 

وحين زوده العناء الذى لقيه فى مراحل تعليمه بالأسلوب 
الصالح للتعليم فقد زوده ما حققه من نجاح فى حياته بالایمان مما 
بحققه التعليم للمصریین من تقدم » فكان دأبه على نشر التعليم 
والخروج به من الاطار الضيق الذی أراده له محمد على الى 


Ao 


الاطار. الشعبى الفسيح « ولقد عمل على مبارك ‏ كما يقول 
نجيب هاشم أعمالا كثيرة تتصل بتخصصه فى الهندسة من 
تصمیم الشوارع وفتحها . وانشاء ترع وبناء حسور واستحكامات 
ومساجد وغير ذلك من آعمال هندسية عظيمة ولکن سر عظمته لم 
یکن فى ذلك كله » انما كان سر عظمته فى شیء لم بتعلمه عن استاذ 
ذلك هو اصلاحه للتعليم فى مصر بالوسائل المختلفة حتى لیعد 
عمله فى ذلك دعامة النهضة التعليمية فى مصر » . 


« لم يتعلم فى مصر ولا فى فرنسا علوم التربية والنفس على 
أساتذة مختصین 4 وانما تعلمها من حسن استمداده وصدق 
نظره 4 ومن دروس 2 التربية الفاسلدة تلقاها فى الكتاب حين 
يضرب ؛ وق مدرسة قصر العينى حين يعذب » ومدرسة أبى زعبل 
حين بلقی عليه الدرس فلا يفهم هذا الى طبيعة خيرة توحى اليه 
دالر حمة بالناس والاشفاق عليهم والألم لجهلهم » (۱) . 

وما قصد على مبارك أن يكون معلما » وما اعد نفسه للاشراف 
على شون التعليم أو ادارته ولكن. حين اختاره عباس لادارة 
ورای نفسه أقدر على القيام به من غيره فقد كان يعرف حاجة قومه 
الى التعلم وان التعليم مر قاتهم الى النهو ض والتقدم »> واذا كانت 
الدرسة احدى سبل التعلم فليست فى الحقيقة الا وسيلة للتعليم 
آما التعلم فهو قرین التربية والتنشتة مما بسر علی انز 2 
التعلم غابة التعلیم > ویفدو امتصاصا للقيم والسلوك والف کر 
الر فیع وتقدیرا للعقل واعلاء للتفكير العلمی واعدادا للحياة الطيرة 


)١(‏ من خطاب الاستاذ نجیب هاشم وزير التربية والتعلیم التنفیذی فى حفل 
ازاحة الستار عن تمثال على مبارك بمدرسة دکرنس الثانوية فى ۸ مایو ۱۹۰ . 


A٦ 


الكرئمة لا اکتسابا للمعاومات والمغارف المدرسية فحسب ۰ 
وان کف التعلم وحده للتقدم والارتقاء » بل بحب أن بكون وسيلة 
لشحذ العقل وصقله حتى بغدو قادرا على النظرة الصائبة للأشياء 
والتقدر السليم للظروف واللابسات القائمة . 


ولن تصبح الدرسة اداة للتعلم مالم بعد لها المغلم الصالح > 
ولن تثمر رسالة الدرسة مالم تتواءعم مع البيئة وتصدر عنها 
فتكون البيئة حافزا للمدرسة على أداء رسالتها وتکون المدرسة 
مرقاة البيئة للتقدم ووسیلتها الى التغيير النشود ۰ ۱ 


فاذا آعددنا الدرسة للتبشير برسالة الحتمم » فان علینا أن 
لنا ذلك فعلینا أن نزود المجتمع بالدرسة الصالحة . 


وکان هذا ما اهتداه على مبارك فى نظرته للتعلیم والعمل على 
اصلاحه > وکان هو نفسه مثالا رائعا للمعلم القادر حين تصدی 
لمحو أمية الجنود ۰ ولم یستنکر - كما قدمنا - تفاهة هذا العمل 
كما رآه آدهم باشا وقال له : « كيف لا آرغب انتهاز فرصة تعلیم 
أبناء الوطن وبث فوائد العلوم » . ویقوم على تعلیمهم بابسط 
ما دملك من وسائل » لا بذکر أنه كان من قبل ناظرا للمدارس على 
عهد عباس أو أنه تقلب فى آعمال اعلا من هذا العمل واکبر . 

ولکنه لم يكن من الدعاة الذین بتبنون فكرة ویتحمسون فى 
الدعوة لها بل لعله لم بتصد لحركة أو لرأى معارضا أو مؤيدا » 
ولکنه كان اداة فذة لصقل وتنفیذ الافکار العلیا » أو بمعنی آخر 
الافکار التی براها تتواعم مع ارادة الدولة ورغبة الحاکم حين 
یکون له سلطة التنفیذ ولم يكن اعظم ما نسب اليه وارتبط بذكره 
و هو اصلاح التعليم والنهو ض به من تفكيره وحده ©» ققد سبقه 
اليه ابراهیم آدهم مدير دیوان الدارس فى آواخر ابام محمد على 


۸۷ 


حين تقدم بمشروع مكاتب الملة لنشر التعليم الشعبى وهم بتنفيذه 
على عهد ابراهيم القصير » وعاد اليه مع رفاعة الطهطاوى فى اوائل 
حكم سعيد » ووضعه رفاعة فى الصورة التى تفى على حد 
تعبيره « بتربية الاهلية وادخال المعارف فى أفراد مراتب الرعية 
على اختلاف درجاتهم > والتسوية بين الأعيان والرعاع فى مادة 
التعليم الأهلى » . ولقيت الفكرة تأبيد الأهالى وترحيبهم فما لبثوا: 
ان رفعوا العرائض يشكرون فيها الحكومة على ما انتوته من تعلیم 
« أبنائهم فى هذه المكاتب بالطوع والاختيار والمبيت عند أهاليهم 
ولا مانع من أخذ الانسان ولده متى أحب واختار » )١(‏ . كما سبق 
اليه مجلس شورى اللواب فى دور انعقاده الأول عام ١855‏ 
بافتراحه تعميم التعليم بين طبقات الأمة كافة » فكانت لائحة 
رجب التى قام على اعدادها » تنظيما رائعا لهذه الاتجاهات وخطة 
عملية لتنفیذها . ۱ 


فليس لعلى مبارك. فضل الدعوة الى تعمیم التعلیم الشعبی > 
وان كان دون شك من الومنین به » ولکن الفضل له وحده فى وضع 
هذه اللائحة » أو على الاقل فى وضع خطوطها الرئيسية والانتقال 
بها من حيز الفکر الى حيز العمل افقد اصبح له بحکم منصبه 
کمدیر لدیوان الدارس الهيمنة على التعليم والاشراف على تنفیذ 
اللائحة الجديدة , 
الطولى على التعليم » وانه هو الذى أقال عثرته ونهض به من كبوته 
اة الا دة هر و 


)١(‏ محفظة 1 ( معية تركى ) رقم ۱66 من ظلعت باشا الى المعية فى ۱۳ جمادى 
الأولى ۱۲۷۱ مرفقات عربية . 


A^ 


ولا بصح لنا أن نغفل فى هذه الدراسة ارادة الحاكم الفرد التى 
تر جع البها مصائر الأمور »> هذه الارادة التى لم تثمر معها حظوة 
أدهم لدی عباس ¢ ولا محاو له آدهم ور فاعة بعث مشروع مکاتب 
اللة ونتنیده على ند سعید > وقد اندين اللي علی ید عباس تلت 
النهاية التی عرفنا ولم يكن على يد سعيد خيرا مما كان على يد 
ننه للم ريق عن الدارين N‏ سر مدر دين ! 
فنا الوسة الحريية بالقلمة النسيدة + :ومدرسة. الط بالعاهرة 
ومدرسة ابتدائية واخری تجهيزية . 


فاذا لقى التعليم خيرا.على بد اسماعيل فقد كان ذلك بعض 
ارادة الحاكم الفرد الذى بمنح ويمنع » فاذا لقيت هذه الارادة من 
اكوم على جا تفع وا اجن لو تیه التثير على بدا جن 
الثمر فليس الفضل لارادة الحاکم الفرد وحدها » ولیس الفضل 
لمن موم على تنفیذها وحده » وقد لا بری التاریخ لأبهما فضلا 
الا بقدر ما شمر اجتماع ارادتیهما من عمل وما بترك من آثر 
ار 

وقد أبدى اسماعيل اهتماما بالتعليم لم يكن لسلفيه » وكان 
الى حد ما متباينا مع اهتمام جده » فحين أراد جده بافتتاح 
الدارس أن بغذی جهازه الادارى والفنی بحاجته من الرجال 
القادرين »© لم كن اسماعيل سفى أكثر من أن يضفى على دولته 
بهاء الدول التقدمة حتى يقال عنه حاكم عصرى متمدين » الا أن 
الزمن كان غير الزمن » وكانت التربة غير التربة » فحيث وقف 
المصريون فى حذر من هذه النظم الجديدة التى طالعهم بها محمد على 
غدوا أكثر تمرسا بها من بعده وحيث وقفوا فى وجل من امتداد 
الوجة الغربية الى بلادهم لم يعودوا » بعد ستين سنة من جلاء 
الفر نسیین عنها بتهيبونها » فقد نفضت مصر عزلتها واخذت 
تتصل بالفرب اتصالا لينا لم تبد فيه بعد مظاهر العنف الذی 


۸۹ 


انتهى اليه فى أواخر عهد اسماعيل » وكانت الطبقة المصرية 
الصميمة قد بدأت تتكون وأخذت تسفر عن ذاتها فى أول اجتماع 
مجلس شورى النواب عام 1475 حيث قام « أتربى بك أبو العز » 
أحد نواب الغربية بقترح تعميم التعليم الشعبی بانشاء مدرسة 
ابتدائية فى كل مديرية ولقى الاقتراح تایید النواب مما حمل 
اسماعیل ‏ كما نعتقد - الى وقف أطيان تفتیش الوادى على 
المدارس » وأعلن شريف باشا باسم الحكومة هذا الأمر على 
النواب . 
وكان اسماعيل منف توليته قد أخذ فى احياء المدارس القديمة 
وانشاء غيرها على غير سياسة مرسومة حتى كان اقتراح أتربى 
أبو العز فكان بداية التفكير فى وضع سياسة مرسومة للتعليم هی 
التى قام بها على مبارك وهی التى قرنت اسمه بالنهضة التعليمية 
واستحق من أجلها أن بلقب « بأبى التعليم » . 


فلم يكن على مبارك اذن رائد هذه النهضة التعليمية التى 
تنسب .اليه ولم يكن من الداعين اليها » وانم؛ هو الذى قام 
بصنعها ووضع خطتها واضطلع بتنفيذها فى .أحسن صورة وعلى 
اکمل وجه حتى غدا صاحب اليد الطولی على نهضة التعليم 
فما كان لارادة اسماعيل. ولا لمطالب النواب أن تثمر هذه النهضة 
مالم يكن وراءها عقل مبدع خلاق هو عقل على مبارك » وما كان 
لعلى مبارك أن بنشیء هذا النظام التعليمى مالم تدفعه ارادة الدولة 
واتجاه العصر »> فبالرغم مما كان يملك من قدرة على الخلق 
والابداع والعمل المثمر » ما كان بستطيع أن يعمل فى الميدان العام 
الا فى اطار الدولة » ولعله لم يكن بؤمن بقدرة الجماهير على الانشاء 
والتغيير ما دامت لا تملك السلظة القادرة المنفذة وما دامت أرادتها 
معلقة بارادة الفرد » الحاكم الذى يملك وحده السلطة القادرة 
عليها . ولقد رأى ما كان من عباس وما كان من سعيد من نظرة 


۹. 


ذاتبه بحکمان بها على الا شاء ونفذان منه ما بوافق هواهما 4 
ولعله كان بری أن اسماعیل بدوره لا نصدر الا عن هذه النظرة 
الذاتية للحاکم المستبد » وما دامت الأمور معلقة بارادة الحاكم 
فان کل تغییر لا نتم الا بارادته » فاذا جاءت: ارادة الحاكم متفقة 
مع ارادة عصره » ولو من قبیل الزهو » فان قدرة رجل الدولة 
الأمة بالخیر ویزدهی به الحاکم فى الوقت ذاته . 


وحاء عمل على مبارك فى الیدان التعلیمی متفقا مع ارادة الحاكم 
الذی أخذ باحیاء الدارس القدیمة وارادة العصر التی بدت فى 
الموافقة الاجماعية على اقتراح « اتربی آبو العز » وأکثر من هذا 
واهم منه أنه جاء متققا مم نظرته الى التلیم > فالتعليم كما براه 
للشعب وليس لمسد حاجة الدولة من الاداربين والفنیین » 
وان بصاح التعليم مالم تصلح المدرسة وبصلح العلم » ولن شمر 
مالم يتكيف مع البيئة وتكون البيثة ذاتها حقلا صالحا لتقبل التعليم 
والحفاوة به » بأن تكون على درحة من العرفة والثقافة تحملها 
على تقديره والايمان به 6 فلم تقف حهوده عند انشاء المدارس 
وتنظيمها بل عدتها الى الاهتمام بالعلم واعداده بانشاء دار العلوم 
والاهتمام بر فع المستوى البيئى للثقافة والمعرفة بانشاء دار الكتب 
وقاعة للمحاضرات العامة . 


لائحة رجب ۱۲۸ ۰ 

لم يكن على مبارك غريبا على التعليم حين اضطلع بأموره 
وصدرت الارادة الخدیوتة بتعيين « صاحب العزة المهندس على 
والأهلية الموجودة فى مصر والبنادر وفى الأقاليم والاهتمام باصلاحها ' 


٩۱ 


ونظامها > والاعتناء بحسن ادارتها » )١(‏ فقد قام عليه من قبل 
على عهد عباس كما عر فنا » ولا نقول أن خبرته بالتعليم هی التى 
حملته وحدها على التقدم بمشروعه لاصلاح التعليم ولكن اهتمامه 
الحقيقى بنشر التعليم بين أبناء الأمة هو الذى حمله على اقتحام 
هذا الميدان البعيد عن فنه وتخصصه » فما أن أثار مجلس شورى 
النواب موضوع نشر التعليم الابتدائى حتى أعد مشروعا بتنظيمه 
اذ « كانت المكاتب الأهلية فى المدن والارباف - كما بقول ‏ جارية . 
على العادة القديمة ليس فيها على قلة اهلها الا تعليم القرآن 

الشريف » واقل من القليل من یتمه منهم » ویجید حفظه ویجوده 
وبحسن قراءته مع رداءة الخط عامة فى الکاتب الذکورة » 
فاستحستت اجراء‌ها على نسق الدارس النتظمة فحررت. لائحة 
بتنظیمها » وترتیبها على الوجه الذی هی عليه ودعوت الى النظر 
فى هذا الترتیب جماعة من أعلام العلماء والاعیان النبهاء فنظروا 
فيه واستحسنوه ووضعوا خطوطهم عليه وصدر الامر الخدیوی 
بالاحراء على حسبه » وان كان من الثابت ‏ وان آغفل ذکره ب 
أن مجلس شوری النواب قد سبقه اليه كما سبقه ابضا - آدهم 
ور فاعة » افلما تقدم بمشروعه كان مما نظره القومسیون الشکل 
لدراسة قرار مجلس شوری النواب أبضا » مما شیر اليه الامر 
الصادر الى نظارة الداخلية بضمها الى دبوان الدارس بأن « مقتضی 
ارادتنا آعمال جمعية بطرفكم للنظر فى شان الکاتب الذکورة 
وترتیبها وتنظیمها وساير ما بلزم اجراژه فى هذا الشأن 
مما ستلزم انتظام أولئك الکاتب تحت مراقبة مستحسنهة وتبع 
ادارتهم لدیوان الدارس مع النظر آبضا فى الدارس اللازم تأسیسها 


(1) تقويم النیل ۲ . ج ۲ ص ۷۲۲ ۰ 


۹۲ 


بجهات الأقاليم كنص القرار )١(‏ وما يتراءى للجمعية المذكورة فى 
هذا . وهذا بتقدم العرض عنه لدبنا بصدور أمرنا هذا لكم 
بذلك » ومرفوق طيه كشوفات تعداد مكاتب المحروسة المحكى 
عنهم عدد ۳ ثم ورسالة قدمها على مبارك بك تتعلق بهذا الخصوص 
حتی نعد معلومية حقيقة تلك الکشو فات د 
مقادیر الکاتب التی بثغر اسکندرية وعقد الجمعية الحکی عنها 
والداولة فیما سلف الذکر عنه مع ما تحتوی عليه الرسالة السالف 
ذکرها مما نحط عليه الرأى تعر ضوا لدننا تفصيله حسیما 
تعلقت به ارادتنا » (۲) . 


وآصسبح على القومسیون الشکل أن يدرس المشروعين معا ٠‏ 
وصدر القرار بتعیینه وکیلا لدبوان الدارس فى ۱۲ حمادی الاخرة 
فاقترح أن يضم اليه بعض الاعیان لیستهدی برأبهم فى موضوع 
تصل آشد الاتصال بحياة الناس » وکتمل له بهم نوع من التأیید 
الشعبى براه لازما ما دام سعی فر ض رسسوم علی التعلیم ودعوة 
الناس للتبرع له . وفى ۱۰ رحب )۱۲۸ (7 نوفمبر ۱۸۲۷ ) شکل 
ديوان المدارس برياسته » ونی " محرم ۱۲۸۵ ۲۹۱ أبريل 1854 ) 
صدر القومسیون ( بتنظیم المدارس والمكاتب الآهلية بالدبار 
الصر نة ) وهو القرار المعروف بلائحة رحب e‏ ۰ 0 
على مبارك بالتنفيظ . 

ون اللائخة مقدمة وخاتمة وأربعين مادة ق ثلائة 
أقسام »> وتضمن القسم الأول .. الواد التعلقة « بمکاتب الدن 

(۱) القصود قرار مجلس شورى النواب رقم ۲٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۲ بهذا 
الخصوص ۰ 1 
() آمر كريم صادر للداخلية بتاریخ ۱۷ محرم ۱۲۸6 ه : تقویم النیل 


م ۲ ج ۲ ص ۷۰۰ ۰۰ 


4 


الكبيرة » » كما يتضمن القسسم الثانى « تنظيم المكاتب الاولية 
بالقری والینادر » » وأما القسم الثالث فيتناول « تنظيم المدارس 
المركزية التی تنشا فى مراکز الدیریات » . 


وتحدد المقدمة مصادر الانفاق على التعليم 4 فالدارس والکاتب 
القديمة من طرف أهل الخير على التعليمات ‏ سواء كانت بالمحروسة 
أو بغيرها من البنادر تكون على ربع الو قف الذى له أبراد » اد 
كان الو قف عدم الابراد وکانت فى محلات لها موقع عظيم وشهرة 
ورغبة فى اجتماع التلامیذ بها » فان عمارتها تكون من الاحسانات 
الخدنوية .... وآن ما ستدعی الحال لتجدیده بقری الاریاف 
من الکاتب الابتدائية فتکون تکالیف بنائه وتعمیره على طر فالقرى 
والنواحى المنشاً فیها .... وکذلك الدارس الاهلية التی بمنزلة 
. التجهيزية التجددة فى مراکز الدبربات فتکون تکالیف بنائها على 
طر ف ات الاه لا © مدا عا قفن العا دام ما تخس 
المفروشات 57 والادوات كلها ف مکاتب القری ومدارس ومراکز 
اد بر بات فيكون على طرف أهالى التلاميذ وو و٠‏ وأما أشخاص 
مکاتب القری الذین هم عبارة عن الوّدبین والعرفاء فیترتب لهم 
من طرف أهالى التملمین شيئا على قدر معاشهم بدون اتکالهم 
على الأشياء الهينة کالاخمسة التی لا تقوم بمعاشهم () ۰ وأما 
اشخاصن الدارس اارکزية افیکوتون علی. طرف ابر ۰6بخلاف 


(1) برجم تاريخ الکتب الى عهد بعيد » فهو الدرسة الاولی على ما نظن 
فى تاريخ البشرية حيث يجتمع الاطفال الى معلم يتلقون عليه تعلیمهم الأول » وکان 
المكتب أو الكتاب وسيلة التعليم الوحيدة طوال العهد العثمانی فى مصر » ومنها 
ما كان على وقف خیری ومنها الخاص الذى يديره فقيه بنادبه الأطفال بلقب 
« سيدنا » ویتقافی سيدنا عن تعليم الأطفال جملا من الحبوب أو الأطمبة الجافة 
أو الال يؤدى له كل يوم خميس فعرفت بالخميس وجمعها على مبارك 
على أخمسة ۰ 


۹٤ 


الاكولات والمشروبات والأدوات تكون على طرف أهالى المتعلمين 
وتحتم اللائحة أن تكون « جميع المدارس والکاتب سواء بالقرى 
أو البنادر تحت أصول تنظيمية وترتيبات حسنة منتخبة وامتحانات 
سنوبة وملاحظات وتفتيشات من طرف الحكومة » وهذا لتحسين 
حالهم واستقبالهم ومنفعتهم الخصوصية العائدة اليهم مع المنفعة 
العمومية على الحكومة من تهذیب رعاباها واصلاح حالهم ووجود 
التعاون بينهم » ومعاونتهم لاوطانهم » . 


" وأباحت اللائحة هبات الأهالى للتعليم و « كل من تبرع بشىء 
للاعانة على ذلك فهو مقبول » على « أن بجرى حصره فى دفتر 
بالمديرية والمحافظة > ویتقدم هذا الدفتر لعموم .. الدارس » . 
وقد أحصيت الکاتب فى المحروسة وبولاق ومصر القديمة فبلع 
عددها ۲۲۲ مكتبا منها الكبير وعددها ثمانية » ويقرب عدد الأولاد 
فى الواحد 3 من المائة » ومنها « الوسط والصغير الذى بختلف 
عدد أطفالهم ( ا من خمسسة أولاه الى أربعين أو خسسين » 
وهی اما و قف ونظارتها تابعة للمیری » أو انها و قف ونظارتها تابعة 
لغير المرى » وأما أهلية لا وقف لها ولا تخرح المكاتب الاخری فى 
المدن الکره والثغور « عن الثلاثة الأنواع السابقة » الا أن منها 
ما هو خرب مستعمل » أو صالح مهجور أو ملاثم للصحة أو لا يتفق 

مع الشروط الصحية » فقررت اللائحة أن تکون حمیعا على نمط 
ق والشروط الصحية ۶ فالفت مه كان منها « فى دکان آو حاصل 
أو بمائل ذلك وتکون مضرة بالصحة » على أن ينقل آطفالها الى 
الکاتب الاخری تبعا لرغبة أهاليهم 

و تعلم الاطفال ف الکاتب الكبيرة التى يزيد عدد تلاميذها 
على السبعين الخط والحساب مع تطبيقه على التجارة والصر ف 


۰ هكذا فى الاصل‎ )١( 


والتاريخ والجغرافيا » ولفة أجنبية وبعض الكتب الأدبية » اما 
الکاتب الصغيرة فيكتفى فيها بتعليم القرآن الكريم والكتابة 
. والقراءة « ومن الحساب باب العدبة » وللتلميذ الحق فى الانتقال 
من مكتب صغير الى مكتب كبير بفير امتحان » فاذا كان يريد 
الالتحاق بمدرسة أميرية فعليه أن بحتاز امتحانا لذلك . ۱ 


واما « الكتب اللازمة لتعليم الاطفال فهى كتاب القرآن‌الشررف 
وكتاب ألف باع 4 و کتاب آداب و کتاب حساب و هند سه و کتاب 
حغرافيا وتار بح وتطبع جميعا على طرف الميرى »وتصر ف من ديوان 
الدارس حسب اللزوم » وتعطی لن بلزم لهم من الاطفال بالشمن »> 
وتتحصل أثمانها بمعر فة المؤدبين لخزانة ديوان الدارس » . 


وتنص اللائحة على انشاء « أربع مدارس مركزية فى بنادر 
المديريات البحرية بالتدریج حسب الامكان : الأولی بطنطا لزوم 
مديرية الروضة والبحيرة » والثانية ببندر الز قازیق للشر قية وللبلاد 
القريبة للز قازیق من القليوبية والدقهلية » والثالثة ببندر المنصورة 
ازوم الد قهلية والبلاد الجاورة من الروضة والشرقية » والرابعة 
بالجيزة لزوم مديرية الجيزة وما جاورها من القليوبية والروضة » 
وهذا عدا ما هو قائم منها فى الاسكندرية والقاهرة » كما تنش 
' أربع مدارس فى بنی سویف والنیا واسیوط وقنا من الوجه‌القبلی . 


ويقوم الاهالی بتکالیف بناء هذه الدارس وتزویدها بالادوات فى 
مديرياتهم آما « مفروشات محل نوم التلامذة وآدوات تعلیمهم 
ومأكلهم . وملابسهم فانها تتحصل من الهدايا الخرية » من اطیان 
الوقف الخيرية الخدبوبة ومن ريع الاوقاف الآبلة لدارس 
الدیربات ... فاذا لم بف ما ذکر لتکمیل الصروفات فالباقی 
بجری تأدیته من اهالی الدیربات کل منها بالنسبة للتلامذة 
الواردة منها » . 


۹5 


قیمون بالقسم الداخلی ویسمح لغدد من التلامیذ :فى حدود 7۲۰ 
اا ال 4 زيادة ”7 العدد 1 علي أن بكونوا پر سم 
0 الدراسة ف الدارس المركزية 3 وفقا. 0 رسحيفة 
اللائحة هو : 
وا مه اس کمن نع وفوف و مطالعة اا فا ند 
التو حيد ا الغبادة a‏ 0 را ۱ 1 
ثالقا مبادیء جغرافيا ا 
رالات أصشول السات وق على التجارة ومبادیء 
- ونظبيقها علی الساحة ۰ 1 
ات دة فیما ملق بالحيوانات والنباتات لاعلية ومقدمة 
لفن الزراعة . CE‏ و ین 
سادسا تعلیم الخط والثلث والنسخ ا و ۰ 
وتفوم لحنة بدبوان" المذارس ا الك ارد مما هو 
موحود أو ما بري: .تألیفه . ۱ 


وحددت اللائحة الزيآلدرنیلتلامیذ" الدازتنالزکربة » فمن العلوم 
أن حسمن نظام المديرسة ب قت أن يكون تلامذتها على هه واحدة 


م - ۷ اعلام العرب 44۷ 


المركزية على نسق واحد بطقم مخصوص » () ۰ 


والخاتمة تعريف بأغراض التعليم وتوجيه المعلمين © تتمثل' 
فیها روح على مبارك وطزيقته قى التعلیم » وکانه علم من اعلام التريية 
الحديثة. » ولم تكن غير تحربة حیاته التی هدته الى وسائل التربية 
الصحيحة » كما هدته الى الغرض الحقیقی من التعلیم » فالتربية 
كما هدته اليها فطرته وکما مر فها فى الخاتمة هی « اکتسساب. 
الادب وحبن السلوك » والفرض من التعليم هو « حصول آبناء 
هذا القطر على ما بوجب اصلاح شانهم وشان أهاليهم لیفوزالوطن 
بثمرة التقدم لابنائه جمیعا ... واتساع دائرة العارف » وبرشد 
العلمین الى الطربقة الواجبة لتحقیق ذلك فیقول أن علیهم «'أن 
٠‏ ببذلوا غاية جهدهم فى تلقین ما بلزم اکتسابه فى الدارس والکاتب 
الاولية للاطفال بالطرق البسيطة الحسنة الوافقة لحداثة سنهم 7 
بحیث لا سبتعملون فى تربيتهم الا ما تقوی به حواسهم و قواهم 

(1Y‏ لاحك ماقا وت GCI‏ وی لغوية مما يعلى صورة عن تطور 
كتابة ١الدواوين‏ . 


(1) وحتی تکون لدینا صورة عن طور الزی الذرنی والازیاه عامة ننقل 
فيما یلی ها قررته اللائحة لكل تلميد * 


هدد : عدد 

۲ قمیص ۲ طربوش 

۳ لباس ' ١‏ زد حرس 

۳ صدیری غزلية آو غرها ۲ طقية ۱ 

۳ جلابية ملونة شکل واحد ١‏ كبود للشتاء على تین 
مسدودة الصدر بيافة ۲ مركوب حزمة بلدی ‏ . 

٤‏ شراب أبيض 1 سبتة حسزام من جلد 

؟ دکله : ٠‏ پابزيم أو كمر 


العقلية » ویتجنبون فى التربية الأمور الورئة لشراسة الأخلاق مثل 
السب والضرب »© وما أشبهه مما يؤخب الجفاوة » وأن تعاملوا 
الأطفال معاملة الأبناء لا نهم عوض عن آبائهم 4 فبناء على ذلك ینیفی 
من الآن فصاعدا للمو‌دبین أن شتصر وا ف التأديب على النصابح 
الحسنة للاولاد .. وتفهيمهم عواقب الاخلاق الحسنة وئتائجها 
المابدة علیهم بالاصلاح لیتمودوا علیها من زمن طفولتهم مبع 
ملاحظة آطوارهم وحرکاتهم فى داخل الکاتب » فيهذا لا بحصل 
واقوخ الاطفال فیما لا ینبفی» ولا بختاج الخال إلى سب :ولا شرب 
کالسابق . وعند ترتیب الکاتب وادارتها على الوجه الشروع آعلاه 
بصير تنظیم لوایح من دیوان الدارس متعلقة بتهذیب الاخلاق 
والاحراءات: اللازمة لذلك ليصير اتباعها حرفا بحرف فى هذه 
الکانب .. وبخسن. التعليم والتربية وأتباع"اللوائج الخصوصية 
تتهذب ابتاء الوطن ... . وتتحسن احوال الاهالی المضرية 4 .. 


وغدت اللائحة دستور التعليم فى السنوات التالية لا يطرأ على 
اجراءاتهاتفییر بذکز ولا بعنی كلا انها جمعت فاوعت » آو نها 
كانت مخططا للاجیال القادمة إفانها فى الواقع قد لسث الاساس 
2 نواح کشر ة ¢ وأصلحت القائم حتی تتهياً آلبلاد لخطوة اکثر 
تقدما > الا أن الاضطراب الالی والسیاسی فى آواخر عهد اسماعيل 
وأوائل عهد توفیق قد عاق خطى التقدم » ثم كان الاحتلال 
البريطانى فاختط للتعليم خطة مؤسية لم تتخلص البلاد من وقرها 
الا بعد أن خفت بده عن کاهلها . ۱ 


ولم ت مون اللائحة غير نيف وعشر اسنوات حتی 
بدت الحاجة الى خط وة اکثر تقدما للنهوض بالتعليم اذ رقع ٠‏ 
علی باشا ابراهيم ناظر الممارف فى وزارة رياض الاولی عام 1A۹‏ 
مذكرة الى مجلس النظار حدد فیها حوانب النقص فى نظام التعلیم 
واقترح الوسائل لتنفيذها ¢ .وشکل قومسیون المعارف لدراستها 


۹۹ 


ف مايو 146 فوضع تقریرا مفصلا لاصلاح التعليم: والنهوض 
به » :نستطيع أن . نعده استکمالا لنواحى النقص ف -لائحة: رجب 
وتطو بر للأشاسن "الذی قامت عليه مما 0 والتطور : السریع 
للبلاد فى تلك الفترة وکان مما آشار به.انشاء محلس آعلی للمعار فن 
.كون ناظر العارف 100 1ك اما 
صدر الرسوم بانشائه من اربعة وعشرین عضوا منهم على مبارله 
ناظر الاشفال -حینذالد والشیخ محمد عسنده © مجرر ر الوقائغ 
لصر نة "۰ وجاء الاحتلال البر نطانی فلم تر توصیات القومسیون 
النور وان ی تقريره أسباسا لكل دراسة لاضسلاح التعلیم 
فيما بعد 


۱ دار اللوم : 


E 6 را حت لاعداد امقام‎ E 
کون تعيينهم « بمعزفة ديوان المدارس: » وتعطى لهم شهادة من‎ 
الدیوان الذکور » وهذا یکون باتجاد الدیوان الذکور مع من بر‎ 
من العلماء وعمد الجهة »× () . ویعنی هذا الا بعين. الديوان‎ 
معلما مالم بوافق على تعيينه اهل الرأى فى بلده » ممن « یکون‎ 
 فیرشلا حسبن الأخلاق. والصفات وفيه اهلية لتعلیم القرآن‎ 
کما بنیفی » ؤأن نكون له مفر فة تأمور الدین القو نم وأن بحسن‎ 
الخط وبحسشن باب الغدية من الحشاب.» ) + وتعود اللائحة‎ 
فتۇ كذ أن « تحسسن - أى الودپ بد تحجوبد. القرآن .والخط وله‎ 
معر فة بأمور الدين > ون کون بيده شهادة تدل على رضاء أهل‎ 
القرية عنه © وان یکون محكوما 0 هذه الشهادة بلیاقته للتعليم‎ 
هنذا ا من امان التاحية ال العلم, الوجودين | بها‎ 


7( اند السنادس ع عدر ف اللائخة .۲ ۱ 
۰( لبك" الشتارع :هن ام > 


١ ل‎ 1 


أو بمحاورتها » :وکون “على ورقة الشهادة الذکورة تصدبق ممن 
بنذب من ن طرف ديوان الدارس للتصديق على ذلك » () . 


الشات E‏ » أن ا من , طلبة الدارس ا 


أولى المقدرة فیخصص لكل منهم "مائتان وخمسون قرش ۰۰ 
فیستخداموا مساعدین لمدرسى المدارس ليكتسبوا قدرة على 
تدریس الرسم واللفات الاجنبية بالدارس اللكية والاهلية » ولکیلا 
تأخروا عن دروسهم لحب أن تمتحنوا آخر السئة فیجعل 
القادرون منهم على تدریس العلوم التی مر ذکرها معلمین وبخصص 
لهم الرتب القرر لوظيفة التدرس فى تلك الدارس » () ۰ 

ولا بختلف هذا الاحراء: عما .كان متبعا من قبل 4 آلا أنه 
الم بواجه المشكلة 4 وشت الخاجة الی العلمین الزهلين قائمة :+ 
: ولم تجد الکتاتیب 'الاهلية العدد الكاق. من الؤدبين. الذين بعر فون 
« پاپ العدية. من الحساب » ممنا شغله واهمه فنزاه بقول 
« وحيث كان من أهم ما يلزم للمدارس الاستحصال على معلمين 
مستعداین للفیام بسائز وظائف التعليم آمعنت النظر فی هذا الأمر 
الهم واستحدثت :مدرسنة دار العلوم يعد استصدار الامر ها 
۰ وخغلتها' خاصة لطلنة بقدر الكفابة بخذون من الجامع الأزهر 
ممن تلقوا فيه بعض الكتب فى العربية والفقه بعد حفظ القرآن 
التریف لیتعلموا بهذه الدارس بعض الفنون الفقودة من الازهر. 
هل الحنساب والهندسة . والطبيعة والجفرافية " والعار بخ والخط أ 
ی عربية وتفسیر وحدیث وفقه على مذهب 
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)من مدير المدارس الی مهرداد الخديو ف ١ N.‏ شوال م2 - محفظة 4ع 
یه کی ) زاق ل 0 E Se‏ رو 


1 ۳ 


أبى حنيفة النعمان » وجعل لهم مرتب شهرى يستعينون به على 
الكسوة وغيرها هن النفقات ورتب لهم طعام فى التهار للغداء » 
وجعل الصرف عليهم من طرف الاوقافب » ورتب لهم من لزم من 
المعلمين من المشابخ و العلماء وغیر هم لیقوموا بأمر تعلیمهم و تدر هم ۱ 
حتى یتمکنوا من هذه الفنون فينتفعوا وينفعوا ویجمل منهم معلمون. 
فى المكاتب الاهلية بالقاهرة وغيرها لتعليم العربية والخط 
ونحو ذلك » فلما أشيع هذا الامر واعلن حضر کثیر من نجباء طلبة 
العلم بالأرهر يطلبون الانتظام فى هذا السلك ' فاختير منهم 
بالامتحان جماعة على قدر المطلوب » وساروا فى التحصيل إفحصلوا 
وأثمر ذلك المسعى وخرح منهم معلمون فى القاهرة وغيرها وحصل" 
النفع بهم ولهم » وام؛ المعلمون فى غير العربية كالهندسة والحساب 
واللغات ونحو ذلك فتقرر أن بكونوا من نجباء التلامذة المتقدمين 
لالذين أتموا. دروس المدارس العالية کالهندسخانة والمحاسسية 
والادارة بأن يجملوا أولا معيدين لدروس المعلمين زمنا ثم يكونوا ‏ 
معلمين استقلالا بالدارس والکاتب کل على حسب استمداده » . 


تلك هی رواية على مبارك عن انشاء دار العلوم » المعهد العتيد 
الذى زود المدارس بصفوة من معلمى العربية أكثر من نصف قرن » 
وما زال قائما نحمل الزسالة ككلية من كليات جامعة القاهرة » وان 
كنا نود لو بقی محتفظا بشخصيته كمعهد لدراسة متخصصة ستمد 
طلبته من المعاهد الأزهربة فيكون موثلا للعربية ودراساتها المتشعبة 
على درجة أعلا من التخصص ويبقى منارا للعربية فى العالم العربى » 
فلم تعد به حاجة الى اعداد معلم العربية ما دام يقوم بها غيره 
من معاهد المعلمين . فقد كان لهذا المعهد من الفضل على العربية 
وآدابها ما نفوق الرسالة التى قام من أجلها وتخطى حدودها بما خلف 
الاعلام الذين تخرجوا بين جدرانه من آثار يزدان بها الادب العربى . 

وقد بدات الفكرة بانگاء قاعة للمحاضرات المسامة تلحق 


۱۰ 


۱ 


بالكتبخانة الخدیوبة وتتولی الاو قاف الانفاق علیها وعرفت باسم 
« مدرسة الکسخانة » أو « محل التدريس » أو « دار العلوم » (۱) 
أو. « الدرح » أو « الانفتیاتر » (۲) ۰ واختير لها عدد من الاساتذه 
بحاضر ون نی الادب والتفسیر والحديث والفقه والفلك والطبيعة 
والعمارة والسکك الحديدية والتارخ والنبات . ويؤمها کل من 
شاء دون قيد أو شرط « من جمیع اجناس الناس من اهل الوطن 
وغیرهم على أى هيئة أو صفة کانوا » ۰ 


ويبدو من طابعها انها كانت لنشر الثقافة العامة ولعلها بعض 
ما كان ينشده على مبارك لتزويد الناس بالمعرفة وحثهم على التعلم > 
فقد كان مما بنشده » رفع المستوى البيثى للثقافة والعر فة كما قلنا » 
جریا على سنته فى نشر التعليم والمعرافة بين الناس حتى تخصب 
التربة للتعليم ويقوم بناؤه التعلیمی على اساس من حب المعرفة . 
ورای دبوان الدارس أن يفيد من محاضرات العلوم العربية 
والشرعية فى اعداد معلمى اللغة العربية للمكاتب الأهلية > فقرر 
ان بلحق عشرة من طلاب الأزهر ممن تتراوح أسنانهم بين الثلاثين 
والأربعين » للاستماع الیها بجانب دراستهم الأصلية فا اهر 4 
فکانت تلك هی البدابة فى انشاء دار العلوم . 


۰ وما أن انقضی عام حتی الخد دیون الدارس بعين هولاء الطلاب 
معلمين للفة العربية والقرآن فى الکاتب الأهلية » ولكنه لاحظ 
١‏ ان اللستغلين. ان بواليفة ال ر والتركية ليس 


19) عزت عيد الكريم » لساري التعليم فى مصر : عصر اسسماعیل 
ص ۵۷۸ 5-5 ¥ ۰ 


(۲) الرافعی 5 عصر اسباعیل ج ١‏ ص ۲۷ .۰ 


فیهم الکفانة بالنسسة لذلك » (۰۱. فاقترح اعداد دراسة خاضسلة 
( ون دار العلوم الملحقة بالکتبخانة العامرة » بختاز لها « خمسین 
من نجباء الطلبة من .سن الغشرین الى الثلائین بو خذون بالامتحان ' 
ممن برغبون لذلك » ويوجد فيهم الأهلية واللياقة ویدرس الهم 
فى دار العلوم ما يلزم لتكميل معلوماتهم واستعدادهم لاداء وظيفة 
التعليم.. وحسن التربية على الوجه المطلوب والاسالوب الرغوب 
ويحضرون جميع الدروس.التتى تلقى اليهم ویربط لكل متهم مدة 
للكتبخانة من الرسوم بديوان الاوقاف » فاذا عين أحدهم « بعد تمام: 
تعليمه وظهور براعته بالامتحان تربط له الماهية اللازمة على حسب 
الوظيفة التى بنتخب اليها فان بهذه الواسطة يمكن الاستحصال 
على ما فيه الكفاية من المعلمين .. وبذلك بتقدم ويستقيم آمر العلم 
والتعليم » 70.000 3 00 0 


. ولقى الاقتراح قبولا وصدر الأمر فى ۲ أغسطس ۱۸۷۲ بتنفيذه 
على الصورة التى تقدم بها على مبارك وأعلنت فى الوقائع الصربة حتى 
بتقدم الى ديوان المكاتب الاهلية كل من بری نفسه أهلا لذلك على 
« أن يكؤن حافظا للقرآن الشريف ومتن الفية بن مالك فى الشحو 
وان يكون قد حضر فى النحو لفاية شرح بن عقيل » اذا كان ممن 
بختارون اللغة العربية » فاذا اختار اللفة التركية فان عليه أن 
يكون « عارفا بها حسن النطق بالعربية ایضا قادرا على .التكلم 
والتفهيي بها .> سیر سر و درت 
. ووجد اقسم اللغة العربية كفايته من طلاب الازهر » أما قسم 
00 امن ديوات الدارمن آلى آلمية السنية فى ۲۲ 5 نمرة ۷ تحريرات : تقوم 


النیل م ۲ ج ۲ ص ۱۰۱۰ 


۶ دی‎ i meg Te Û ay من الوثيقة السابقة عي‎ )( 


اللغة: البوكية فلم يجك جاجته همن. تافر ۸ فين الشروط المطلوبة » 
ومضت. دار :الغلوم :فى اعداد معلمی. : اللفة ارا احتی 
وقتنا.هذا » وتواترت علیها ظروف وأحوال لم تفیر من طابعها الذی 
ل IR‏ ی 
القاهرة . ۱ 9 1 


۰ 


الکنبخانة الخديوية ( دار ال الكنب ۱۸۷۰ ) : 


٠‏ ومن ماثره الباقية انشاء دار الکتب » فقد كان بنشد التعلیم 
اللتعليم لينتفع الناس. وینتفعوا على حد قوله » ویعمل ‏ كما قلناب 
على: رقع :الستوی: البیگی, للثقافة فلا نقف جهدة ند انشاء 
الدارس وتعميم تالتعلیم: الاولی:»: بل بتعداه :الى :تسیر وشبائل 
المر فة اران فیها > فلیس هناك ما هو « القع له أى. للوطن س 
واجلب للخیر والبركة اليه من تعلیم ابنائه وبث العارف والفنون 

النافعة فیهم > حتی بعر فوا حقو قه وکوئوا بدا واحدة فى نفعه 
وخدمته وايصاله الى غابة ما يمكن أن بصل اليه من الفبطة والسعادة 
والر فعة وعلو المكانة وبذلك تزداد خبراته وبر کاته علیهم وعلی نسلهم ۱ 
وعقيهم وخلفهم من بعدهم » وهذا لا کون الا بالعلم والعر فه وحسن 

التربية..» فان الجاهل لا بحسن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره > 
اا ST‏ 
ا الیها ا 7 

..- راذن فقیبد. کان يمن بان ی وا ار الى النهوض 
ا ولت المدرسة وحدها سبیل التعليم » فقد اعدت. لتعلیم 
,الناشئة وما الكبار » فى آمة حرمت طويلا من وسائل التعليم باقل 
حاجة الى التعليم a‏ الكبار ا 


(۱) من مقدمة علم الدين ص ۰۷ 


وسائل تعلیم الصغار » عليه أن يزودهم بها وبيسرها لهم » وآنه 
لیری لهذا « الوطن العزیز » دینا عليه « فقد نشأت فى ظله وتقلبت 
ق مهده وتربیت فى حجر کفالته » حتی صرت من ابنائه العدودین 
ورجاله العرو فین وتمتعت صغيرا وکبیرا بكثير من خیراته وثمراته » 
ولا آزال متنعما بطیباته » فأجدنی وان استوفیت الحهد وقضیت 
العمر'فى خدمته » لم آقم بعشر معشسار ما على من واجباته 
وحقووقه » (۱) . 


وعلی كثرة ما اداه من خدمات لهذا « الوطن العزیز. » لا بذکر 
منها « الا استکثار الکاتب والدارس وتعميم 'التسربية والتعلیم 
ونشر الکتب المفيدة اما بالاشتغال فى تألیفها بنضی » أو الحث 
والتحریض علیها لمن آری فيه اهلية القیام بها » . 


فاذا كان .قد استکثر من الکاتب والدارس لتعلیم الناشئة 
فقد أنضاً دار الکتب لنفع » الخاص والعام ( 9( وألحق بها قاعة 
للمحاضرات العامة « لكل من أراد أن بحضر من جميع أجناس الناس 
من اهل الوطن وغيرهم على أى هيئة أو صفة كانوا » واصدر 
محلة » روضة المدارس » لاحياء الآداب العربية ونشر العار ف 
الحديثة » ولم يكتف بذلك بل ولج ميدان الكتابة والتالیف ابتغاء 
خدمة « الوطن العزيز ۷ - كما يقول ‏ بنشر العلم والمعرافة . 

وبدات الخطوة الأولى فى انشاء دار الكتب ب كما بروی على 
مبارك ت باختيبار » محل بجوار المدارس من داخل سراى 
درب الجمامیز  »‏ وهى السراى التى نقل اليها المدارس كما نقل' 
اليها ديوانى الأشغال والاو قاف » خين كان بقوم بها جميعا ‏ وكانت 
9 مسلا ام براي من لواوم الدارسن من الكتب وادوات التعليم × 


() هن مقدمة علم الدين ص ۰۷ 
(۲) الخطط چ ۳ ص ١6‏ . 


۱۰۹ 


٠‏ وکانت الفكرة فى انشائها أن تكون « دار كتب جامعة عامة يرجع اليها 
العلمون للاستمانة على التملیم كما فى مدارس البلاد الاجنبية » . 


ويرد الرافعی تلك الخطوة « الى عهد محمد على فقد انشا . 
مستودعا لبیع مطبوعات الحکومة فى بيت الال القديم » خلف السجد 
الحسینی ؛ ولا ولی اسماعیل الحکم أضاف الیها نحو الفی مجلد 
من المحفوظات العربية والفارسية » ابتاعها من تركة حسن باشا 
تلناسترلی 4 ثم تطورت الفكرة الى انشاء دار عامة الکتب » )١(‏ 


الا ان تفکر علی مبارله - کم رى كان بتجه الى انشاء 
مکتبة « جامعة عامة برجع الیها العلمون للاستمانة على التعليم » 
واختار لها « محلا بحوار المدارس » ثم. .بقول « وقد كان الخدبوی 
اسماعيل يرغب فى انشاء كتبخانة عمومية تجمع الكتب المتفرقة فى 
الجهات الميرية » وجهات الأوقاف فى الساجد ونحوها » وأمرنى بالنظر . 
فى ذلك » فوصفت له المحل الذی انشىء فعين لمعاينته جماعة من 
الأمراء والعلماء ؛ فاستحسنوه ووجدوه فوق المرام »:فصدر الأمر 
بان تجمع افيه الکتب المتفرقة فجمعت من كل جهة وجعل لها ناظر 
و خدمة » وترتب لها معير من علماء الأزهر لباشرة الکتب العربية 
وآخر لباشرة الکتب التركية » ونظمت لها لائحة صار نشرها بوّذن 
بها للطالبين وسهولة التناول للراغبين مع الصيانة 
ا الخاص والعام من الاهلین والاغراب اذ تخلصت 1 الكتب ٠‏ 
من آبدی الضیاع وتطرق الاطماع » فانها كانت تحت نظار اکثرهم 
بجهلون اقیمتها ولا بحسنون التصراف فیها » ولا بقومون بواجباتها » 
بل آهملوها وترکوها فسطت علیها عوارض متنوعة آتلفت کثیرا 
منها حتی صار السالم من الضياع مخرما بعضه باكل الأرض 4 


(۱) عصر اسماعیل : ج ١‏ ص ۲۸ ٠‏ 


وبعضه بأكل الارضة » وزاد أن تصر فوا فى آجودها بالبيع. للأغراب . 
شمن نخس" وحرموا : الاهلین من الانتفاع بها 6 وبعضهم . بحیجر‌ون:". 
عليه فلا بتمكن أحد من النظر اليه فضت من ذلك.. فضلا خن 
صونها من هذه العوارض ونظافتها ونظاقة آماکنها وحسن ترتیبها 
كل فن على حدة.» وجمل بها محل للاطلاع على الکتب والطالعة 
والمراجعة فيها واللسخ والنقل فیها ورتب فيه ما بلزم للکتابة 

من الادوات بحيث بتيسر بهذا الموضع لكل من شاء غرضه من" 
ا متى. شاء » وأمكن الاطلاع على خطوظ اللولد والمولفين والعلماء 
والتقدمین ومشاهم الخطاطین کاین مقلة وغيره مما کان مع نه 
الانسان ولا براه » أو لا بسمع به » واخذ بعد انشائها وافتتاحها. 
ف ی اا فن من الكتت و ی حرا کل ا وس وامتن 
تحصیله مما ليس موجودا بها من الكتب ومشى على هذه الطريقة 
کل من رضیها ورای اتمام الفائدة بها ممن تولو على نظارة المدارس 
والأوقاف بين مکثر ومقل » . ۱ 

وبهذا برد على | مباولذ فكرة انشاء دار الكتب الى اسماعیل 3 
وأما ما قکز فيه فلا يعدو انشاء مکتبة عامة للمدارس » حتی رغب 
اسماعیل « فى انشاء کتبخانة عمومية » الا أنه بروی فى مکان 
آخر () ما بفهم منه أنه صااحب الفكرة ومبدعها اذ بقول « ثم ظهر لی 
آن اجعل کتبخانة خدونة داخل الدنار الصرنة اضاهی بها کتسخانة 
مدنه باریژ فاستاذنت الخد نو اسماعيل ناشا ف ذلك » فأذن لی 
فشرعت فى ناء الكتبخانة الخدوو نة هنال آنضا () وبعد فراغها 
حمفت فیها ما تشتت تشتت من الكتب التى كانت بجهات الاوقاف زيادة 


فاسع © وکل ما سنه على فان قن مد اسيرة كا أشرنامن قبل ٠‏ 


العباسية . 9 5 1 2 7 5 3 53 


۱-۸ 


على ما. صان مشتراه من الكتب اة ا وغيرها ۰۰۰ 4 
lL‏ بأن « صاحب. نت ا 
الخلیل :هو :على .باشا:مبازك ذاته 0006م 1 

وببدو أن اللسس جاء من الخلط بين e‏ اا قي «( 
وبناء کتبخانة. « تضاهی كتبخانة: مدينة: بارر » » فقد فكر على 
مبارك فى انشاء مكتبة « جامعة عامة » للمدارس واختان لها محلا 
بجوار المدارس يريد على حاجة المدارس من الكتب. والأدوات » 
ولعله فکر ف أن تكون « كتبخانة عمومية.» ولكنه كان بخاف 
. الاسراف » ويخشى أن بعوق مشروعاته » فيلجاً الى ا ی 
اضیق حدود الانفاق » فلما ری اتجاه الخديو الى انشائها » وانشئت 
فى الکان الذی اختاره لكتبة الدارس » تقدم باقتراح بنساء 
« کتبخانة. خديوية آضاهی بها کتبخانة باريز » . وکان له ما آراد 
من بناء دان الكتب وأصبحخت مأثرة من ماثره الباقية . 

والی حوارها قام « الانفتیاتر » أو قاعة الحاضرات « التی 
غدت نواة لدرسة دار العلوم - كما قلنا « تنتظم: فیها الحاضرات: 
فى شتی المعارف ستمع النها كل من رغب أو آراد » ويلقيها صفوة 
من العلماء واساتذة البعوث ممن تلقوا علومهم بالخارج» فکان الشیخ ‏ 
حسین الرصفی بحاضر فى الادب العربی » واسماعیل بك ( باشا ) 
0 الفلك » ومتصور افندی احمد فى الطبیعیات » وفرانس بك 

باشا ) كبير مهندسى الأوقاف ف المبانى > وجيجون بك ناظر الفنون 
ا (9) فى الیکانیکا » وبروکش بك ناظر مدرسة اللسان 
ال ن البحراوی ق. ققه 

(۱) اعضر اسفاعیل ج 1 ص۲8۲ 

(۲) ومی التی تحولت الى مدرسة الهندسة التطبيقية عام ۱٩۳۷‏ ثم أصبحت 
ی ال ات ای و 


۲۹ 


E 1 K+ 


الامام آبی حنيفة » والشیح احمد اثر صفی ف التغسير والحديث: » 
واحمد بك ندا فى النبات » ومسیز فیدال فى السکك الحديدنة 
وغیرهم ممن يذكرهم امین باشا سامى فى كتابه » » « التعليم فى 
فصر ) ۰ ٠‏ 

وکان نشر التعلیم بغيته ‏ كما يبدو من کل اعماله - وکان 
هو نفسه ثمرة من ثمار التعلیم یعرف تماما اننا « قد تربینا فى 
هذا الوجود حتی صرنا على حالة من احوال الکمال وصلنا الیها » 
ولم نکن نشانا عليها فترتب علینا أن نربی غيرنا حتی بصلوا الى 
نحو ذلك (۱) فلم بترك وسيلة لنشره الا قام بها » فاذا كانت الحاضرة 
وسيلة من وسائله » فان الورقة أو الصحيفة وسيلة آخری » وانها 
لوسيلة أوسع انتشارا » واذا كان قد اعد « الانفتیاتر » للمحاضرات 
العامة فقد اصدر عام ۱۸۷۰ محلة « روضة الدارس ‏ للنهضة 
باللفة. العربية واحیاء الادب العربی ونشر العارف الحديثة . ورای 
أن بعهد بها الى ر فاعة الطهطاوی فان « رفاعة بك ناظر قلم الترجمة 
بديوان الدارس هو الشنار اليه بين آرباب المعارف بالینان » 
والعتر ف بدرجة فضله الر فیعة کل انسان » () . 

وكانت روضة الدارس طوال حیاتها التی امتدت ثمان سنوات 
مجمعا للفکر والعلم والادب والفن تلمع على صفحاتها اقلام الاعلام 
فى ذلك العصر الذی بدأ یفور بشتی الاتجاهات ویوری بالحركة 
و ینفعل بالتغییر . 
اتجاهات جديدة : 

ترك أبو التعليم لمساته البارزة على صفحة التعليم والثقافة فى 
عصره » وما زالت لمساته باززة حتى وقتنا هذا » لا فيما خلفه من 


۱ علم الدين : المقدمة ص ٩‏ . 
(۲) رفاعة الطهطاوی للمؤلفب ض ۱۲۳ ۰ 


منشات ثقافية باقية كدار الکتب » ودار العلوم » ولا فيما تركه 
من مولفات وكتب ما زال بعضها مرجعا لكل باحث فی تاريخ مصر 
كالخطط التو فيقية » ولكن فيما تركه من اتجاهات تخطيطية وتربوية 
وفنية ما زلنا فى حاجة الى استیعابها والافادة منها بل نحن فى آشد 
الحاجة الى ادراك مراميها وأهدافها حتى نفيد منها فى نهضتنا 
التعليمية. الحاضرة وف اتاحة فرص التعليم لكل مواطن على أساس 
من مبدا تكافق الفرص فى مجتمع پنشد العدالة والتقدم . 


1 كان على ميارك اومن ع بالتعليم » وباثر التعلیم فى نهضة الشعوب 
وارتقاء الأمم » وكان بحث عليه ويعمل على نشره » ويرى أن تحزر 
الصربین لا يتم بدونه » والتحرر كما كان يراه المصريون حينذاك 
هو التحرر من الطفیان التركى وسيطرة الأنراك على أجهزة الحكم 
ومراكز السلطة فى الدولة » فاذا كان للأتراك من عصبية الحاکم . 
ما بسندهم ويقومهم > فلن بشارکهم الصرنون فى التقدم واحتلال 
مناصب الحكم مالم يشنعر الحاكم بحاجته اليهم » واقد رای كيف 
0 الى ما صار اليه » وكيف احتاجه الحاكم ولم يسستغن 
عنه فى أبة مرة بنزعه فيها من مناصبه وبحيله الى التقاعد » فيعود 
اليه ملتمسا كفاءته وخبرته » وهو ما آراد أن بعيه من قصده من 
شسیاب الضباط المصربين حين جاءوا اليه ناقمين من استعلاء 
الضباط للاتراك مهددين بالثورة » فقص علیهم حکایته وکیفد 
اصیح ناظرا وقال لهم : « هذا مکسب کبیر لتنا 4 فاذا صبرنا 
فسنحل محل هؤلاء الشراکسة © » فلم ينس على مبارك مصریته 
كما نسیها اسماعیل صدیق ومصطفی ریاض »© ولم بستعل على 
مواطنیه بل جعل من نفسه قدوة لهم وعنوانا لآمالهم » واثقا أن 
. المصربين. سیجلون الاتراك عن الحکم بقدرتهم وکفاء‌تهم ولن کتسیوا 
القدرة والکفاءة مالم یتعلموا فانهم « آقرب الناس الى الاصلاح 


۸ 


“واشرعهم تقدما في ستبيل الفلاح .اذا وجدوا - تجاملا على ذلك ۰( 
وال على لكا هو الاي : ۳ 

۱ ل ل 00 غابة و 
آلمندس الذی ظهرت براعته فى کل ما قام به من اعمال هندسية » 
وارتقی فی سلکها الى اعظم او سای وا بذرة 
العاف تیه اتملي ۶ وعلیه إن امن E‏ -- 
هذه التزبة الخصبه . و : ۱ 


> ولكن .كيف بتسنی له أن بیسر التعليم للناس وامره للدولة‎ ٠ 
وه رالتی: اذا شاءعت تقبض بدها عته أو تسخ عليه » وعلی قدر‎ 
ما تمنح وتسخو » علی قدر ها بنتشر » وقد قبضت الدولة .يدها‎ 
عنم آیام عباس :وأيام شعید » وکانت له مع عباس تجربة » استطاع‎ 
بها أن ببقی على الذبالة مضيئة » فلما جاء سعيد آقصاه عن التعلیم‎ 
فکاد بد رکه البوار حتی لحقه اسماعیل فنفح فیها حتی صارت‎ 
وهجا وحین اقترح اعضیاء. میجلین . شوری النواب تعمیم التعلیم‎ 
الأولى ولقی الاقتراح تأبيد الحکومة > وحد على مبارك فرصته‎ 
المرجاة لتنفیذ الاتجاهات التعليمية والتربوية التى بينشدها » فعمل‎ 
عا لى أن يكون التعليم شعبيا » تعليما بقصد التعليم لا لأعداد موظفى‎ 
الدولة ؛ وعمل على أن بمتد اشراف الدولة الى الكاتب الاهلية‎ 
لینتظم حالها ويرقي مستواها وبحظی اطفالها برعابة مسكولة » وق‎ 
اطار هذا الاشراف احتفظ لها بشخصيتها واستقلالها الحلیین‎ 
فکل « مصاریف الکاتب الوجودة بالقری والبلدان بجهات الدیریات‎ 
من “نان "وخلافه ومن آدوات تعلیم ومرتنات الودبین "تکون حمیعها‎ 


“لع رای تكد أن كل تراه تقوم .هلق حدتها تعصراف 


الکتب الزجود بها © فاما بنا المكتب و طيق الرسم الحکی 
.روم لخبة :الفكر اص ه۲۷ 


AY 


مه تون بح قالخ بتبرع ببنائه احد من انعالی: الخير 
وکذ لك مرتبات الوّدنین وصرّافات زافة الفائفین لا قران وتشولق 
لابين آخر کل سنة فانها تکون آنضا على طرف القدرية ۰ 
واما: آدوات التعليم کح أو کتاب مطنوع للتعلیم أو الواح 
ومحابر فهذا كله يكون مصرفه على طرف اهالى الأولاد أن كان لهم 
أهالى . وآما الأيتام فما پلزم لهم يكون على القرية © (0 + ۱ 


ويؤدى هذا الاشراف الى خلق نمط للتعليم القومى يقوم على 
الاتساق والتشابه . كما يؤدى قيام الدن والقرى ببعض نواحى 
الانفاق الى الارتفاع بالتعليم الى مستوى المسئولية القومية فيغدو 
واجبا شعیا أكثر منه واجبا حكوميا . فلا يتأثر بشسح الأمير 
او سخائه » وبتسع الى ابعد مما تطيقه ميزانية الدولة وینتشر 
انتشارا مضاعفا لا بصل اليه اذا قامت الدولة وحدها بنفقاته . 


ولم یکتف بذلك بل عمل على أن يشارك القادرون فى نفقات 
تعلیم أبنائهم کل على قدر ما يستطيع » فمنهم من بقوم بمبيت أبنائه 
وماکلهم ومشربهم ؛ ومنهم من يقوم بمبیتهم فتسستبمد. نفقات 
مفروشانهم ومنهم من تقوم الدولة عنه بكل هذا . 


لم نراه باخذ مما نعرفه الیوم باللامركزية » ولکنها لا مركزية 
( معدولة ) تقوم على اشاس من مركزية الاشراف والتوجیه ء 
ولا مركزية الادارة واليزانية » فالعرفاء والعلمون آبناء مدیریاتهم 
واليزانية على طرف الديرية والاهالی » بل أن الانشاءات والأبنية 
الدرسية على نفقة الأهالى » ولکن علیهم أن بلتزموا بالواصفات 
والرسوم التی يضعها دیوان الدارس ۰ 


(۱) البند الثامن والعشرون من لائحة رجب ۱۲۸ ٠‏ 


۳۳ 


هذا عدا ما آشرنا اليه من اتجاهات تربوبة تحسسن معاملة 
وتنميها فضلا عن اعداد المعلم الصالح وتزويده بالخلق الكريم 


والعر فةاللازمة . فكانت ثورة فى التعليم رضى عنها أتم الرضىوحقق ' 


. بها بعض ما كان ينشده للتعليم » فما نظن الا أنه كان بود لو رای 


011+ 


والمعلم 


يكن رائد حركة للتعليم فحسب © بل كان هو نفسه 

ومن ابمانه بأن المعلم الصالح ينشىء جيلا صالحا ويبنى 
أمة ناهضة » وليست المدرسة وحدها موئل التعليم 8 
ولیس العلم وحده من بحتر ف التعلیم ويغشى الدرسة ملقنا التلامیذ 
ما تفرضه البرامج الدرسية من صنوف العرفة » فكل مکان 
أو محفل أو ندوة تهدی الناس نوعا من العر فة موثل للتعلیم » وکل 
المعرفة او شیثا من الحكمة أو فكرة طريفة . أو بين لهم الرشد 


وكان على مبارك من هذا الطراز يتلمس كافة السبل لتعليم 
الناس ما هم فى حاجة أليه لا يستنكف أن یکون معلما لهجاء » وقد 
قام زمنا بتعليمه للجنود » وقال فى ذلك : كيف لا أرغب انتهاز 
فرصة تعليم ابناء الوطن » وقال : كنا مبتدئین نتعلم الهجاء » ثم 
وصلنا الى ما وصلنا اليه » ولا يعجم عليه أن يلقى القول فى محفل 
العلماء مليئًا با معر فة والحكمة فاذا هو فى القمة بين البحاث والأعلام: 
وما زلنا الى اليوم نستهدى كتبه ومؤلفاته ما تحوجنا معر فثه 
أو الالمام به » ولو لم يكن له غير « الخطط التو فيقية » لکفته وحدها 
خلودا بين الورخین ..ولو لم يكن له غير « علم الدين » لکفاه وحده 
ليجد مكانا له بين ا مقكرين . ومع ذلك لم بترك بابا من أبواب 


11٥ 


العر فة الا وكان له فيه ركن » وكان له فيه آثر من العار ف المدرسية» 
الى المعارف العامة > فالعر فة التخصصية » فمن الهندسة المدنية 
والعسكرية » الى العلوم والرياضيات » ومن الجغرافية الى التاریخ 
ومن خواص الاعداد الى المكابيل. والأوزان » ومن علوم الدين الى 
علم الأخلاق والاجتماع . بل وعلم التغذية وما بتصل بها من معارف 
طبية » فقد كان الرجل موسوعيا » يختزن قلمه أو تختزن ذاكرته 
كل ما بقرأ » بسوقه أحيانا على حاله » أو يطبعه بفکره تحماه 
حقيقة ما ال فكرة ثم تسو قه آخری الى تنيضها م وان بیت مله ' 
واخلاقياته كما هی لا تتفیر » بل لعل الفكرة ونقيضها فى منطق 
العر فة > لم تكن لتحور آندا على الشل والاخلاقیات فى منطته 
الشخصی . فینما يعثر على حقيقة فیدونها » اذا به بأتى بنقیضها 
. وکانها تؤبدها » آو باتی :بهذا النقیض وکانه لا بذکر أنه جاء بضده 
من قبل » أو بکرر ما ذكره من قبل بألفاظه وحروفه » وكأنه نکتبه 
لآول مرة » وتسوقه هذه المعرفة الموسوعية احیانا الى ذكر معارف 
'قديمة واخری حدثة فى موضوع واحد فيبدو اقلا أكثر منه باجا 
وكأنه الا ينكر القديم ولا يرجح الحديث » ولا عوار عليه ولا تثريب 
فأن المعر فة الموسوعية كثير١‏ ما تحمل صاحها دون أن بدرى الى 
الاستطراد » وکانه فى بستان اختلطت فيه الأزاهير فلا بدری آبها 
بقطف . وامتزج فيه العطر فلایمیز رائحة منها على الاخری وان كان 
لا بعجم عليه نفحها » ولكنه يقطف ما شاء له القطاف > ويتشيق 
ما حلا له العبير » فما كان بعنيه الا أن يغلم الناس ما تعلم » فان اخذوا 
بعضه واهملوا البعض الآخر فهو خر » وان أخذوه كله فهو کل 
كان يكتب الاس کل ما يراهم فى حاجة اليه » لا يضن بعلمه 
على آجد ولا بمنعه عن راغب » بل انه لیفزی الناس به » فیقول نی 
مقدمة ( عام الدین » أنه رای « النفوس کثیرا ما تمیل الى السیر 


والقصص وملج الکلام بخلاف الفنون البحتة والعلوم الحضة فقد. 


اه 
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كثرة الاشتنال » وفى أوقات عدم خلو البال » فحدانی هذا ایام . 
نظارتى لديوان المعارف الى عمل کتاب. اضمه .كثيرا من الفوائد. فى 


اسلوب حكاية لطيفة بنشط الناظر فيها الى مطالعتها » ويرغب فيها . 


رغبته فى ما كان من هذا القبيل فیجد فى.طريقه تلك الفوائد ينالها 
عقوا بلا عناء حرصا على نعیم الفائدة وبث النفعة 6 . ۱ 
وبری هذا واجبا لامة نال فیها من العلم غایته » وبرز فيه فصار 
لزاما عليه ب وقد اصبح له من الأمر فى الدولة » ومن القدرة على 
الكتابة ‏ أن بفى « بالجميل على قدر الامكان » فيعمل على نشر 
التعليم » ویقوم هو نفسه بالكتابة والتأليف » فيما بری حاجة 
الناس اليه من الوان العارف والعلوم » فیقول ان کل « خير حصلنا 
علیه. فى هذه الحياة الزمنا آنفسنا القيام بتعویضه ومقاباته بالجمیل 
على قدر الامکان » وهل جزاء الاحسان الا الاحسان . مثلا نحن 
رتنا فى هذا الوجود حتی صرنا على حالة من احوال الکمال وصلنا 


اليها » ولم نكن نشانا عليها فترقب علينا أن نربی غيرنا حتى بصلوا 


الى نحو ذلك ثم هم يربون غيرهم وهكذا . ومن أعظم ما نرى 


الوطن الحليل الذی نشأنا به وعشنا فوق أرضه وتحت. سمائه » 


ونفشتاء هواه » ورو ینا بمائه » واغتذينا بنباته وحيوانه » وانتفعنا 
بسالر أجزائة وهو فى کل آن یمدنا ويفيدنا » ویعطینا ويزيدنا 4 
كما كان صنیعه مع آبائنا واحدادنا السابقين .. وكذلك کون شأنه 
مع أبنائنا. وأحفادنا اللاحقین ؛ 'فلزمنا أن نقدره حق قدره » ونأتی 
عاق آخر: جهدنا واستطاعتنا فى منفعته وخیره » ولا شیء آنفع له 
واحلب. للخير والبركة اليه من تعلیم ابنائه وبث العارف والفنون 
النافعة فيه » حتی: بعر فوا ‏ حقو قه ونكونوا بدا والحدة. فى نفعه 
وخدمته وابصاله الى غاية ما يمكن أن بصسل اليه من الفبطة : 
والسعادة والر قعة وعلو الكانة وبدلك تزداد خيراته وبركاته علیهم . 


:( ۷ 


وعلى نسلهم وعقبهم وخلفهم من بعدهم وهذا لا يكون الا بالعلم 
. والعر فة وحسن. التربية » ۰ 1 

لقد أدرك نعمة التعليم عليه وفضله فیما وصل اليه فى وطنه 
۲ حتی صرت من أبنائه العدودین ورجاله العروفین » وعلیه أن 
يفى بدینه اليه » وان كان على يقين من أنه وان استوفى الجهد و قضی 
العمر فى خدمته « لم أقم. بعشر معشار ما على من واجباته » ٠‏ وكأنه 
كان يريد لكل مواطن أن يكون « على مبارك » آخر . فلا یکتفی 
بافتتاح المدارس أو اعداد المعلم الصالح » أو تيسير وسائل الثقافة 
للكافة » بل يلج ميدان التأليف ليزجى الى الناس علمه ومعر فته » 
وبدلى أليهم برايه وفكره » إفكانت أكثر کتبه مدرسسية کتبته 
للمدارس » أو للمبتدئین ف دراسة العلوم الهندسية » أو لنشر 
البسائط العلمية التی یحتاجها الناس فى حياتهم » آما القلیل مني 
فهى الاثر الخالد لجهده العلمى . 00 


قفن کتبه الدرسية بتزتيب ظهورها : 


۱ : تقریب الهندسة‎ -١ 

وقد وضعه « لاستعمال العسكرية الصرية » وطبع لاول مرة 
على مطبمة الحجر بولاق فى أوائل عام ۱۲۸۰ » ثم نشرته مطبعة . 
وادی النيل سنة ۱۲۹۸ . وف الأمر الصادر بطبعه الى نظارة المالية . 
ما يفيد أن على بك مبارك الهندس العسكرى قد ألفه « لتسهیل 
وتقرب فن الهندسة لأذهان البتدئین » وحيث أنه فى الواقع 
مؤلف مختصر مفيد فى فن الهندمسة » فبناء عليه قد اقتضت 
ارادتى طبع خمسمائة نسخة منه فى مطبعة الحجر التى بمطبعة 
بولاق » وحيث أن الكتاب الذکور سيرسل اليكم » فبناء عليه يجب 
اجراء تصابيح. وتصحیح عباراته بمعر فة صالح مجدى افندى مترجم 
الکتب العسكرية ونحب أيضا المبادرة بطبع النسسیخ الار ذکرها 


۱ 


وارسالها الى هذا الجانب لتوزیعها على ضباط العساکر > وقد 
حررنا لکم هذا لاتباعه ۷ )1١(‏ ۰ 


۲ ب حقاتق الاخبار فى أوصاف البحار : 


ونشره تباعا فى مجلة روضة الدارس ثم جمعت فصوله وطعت 
بمطبعة وادی النيل بالوسکی سنة ۱۲۸۷ ها ویقع فى احدى 
وثمانين صفحة من القطع التوسط . بقول آنها خلاصة « مولف 
جلیل فى علم البحار 4 . 


ولیس هذا الکتاب مدرسیا بالعنی العروف © بل هو أقرب 
الى الكتب الثقافية منه الى الكتب المدرسية » وان اتخذ الطابع 
المدرسى البسيط ليكون سهل التناول » فيتحدث عن البحسار 
بأنواعها وتركيب مياهها وخلجانها وتياراتها ومدها وجزرها وکثبانها 
۳ ب خواص آلاعداد - 

وطبغ بمطبعة الدارس اللكية بدرب الجمامیز عام ۱۲۸۹ ه 
ی مائة وأربع صفحات من القطع التو سط ¢ ويتناول الخواض المميزة 
للاعداد » وبعض ما تصل بالرياضيات وما سماه بالحدول الو فقی 4 
الكواكب ٠6‏ 

ويجمع هذا الكتاب بدوره بين السمتين الدرسية والثقاقية . 


(۱) تقويم النيل : ج ۳ م1 ص ۳۹6 - آرادة لناظر المالية راغب باشا 
ق ۱٩‏ جيادى الاخر ۱۲۷۷ ها ۰ ۱ ۱ 


۱۹ 


اعادت مطبعة الجمهور طبفه بعد ذلك بعشرين عاما . : ۱ 


E  : تذكرة الهندسين وتبصرة الراغبين‎ - ٠٠ 
فى أربعمائة وثمان عشرة صفحة من القطع التوسط © طبع‎ 
العلوم الهندسية كالمساحة والخطوط الحديدية » والقناطر والأحجام‎ 
والمسطحات والبانی والمقاييس » وغير ذلك مما بحثاجه البادىء‎ 
دراشه اود ۳۳ اي ال‎ 
: حروف الهجاء والتمرين على القراءة‎ - 
وطبع بمطبعة وادى النيل العربية والافرنكية بباب الشعرية‎ 


.صففحة:» والثانى فى مائة وستین صفحة وهو كتاب مدرسى وضعه 
لتعليم البتدئین القراءة والكتابة . 00 ۱ ۱ 
۷ - الميزان فى الاقيسة والکاییل والوازین : 


القديمة.. 


ما وضع للمدانس.خاصبة أو نشر تعمیما لنوع من:الثقافة أو العر فة 
التی رای حاجة الناس الیها فى مجتمع :ينتقل "من القدیم: إلى 


۱۳۰ 


الحديث. ؛ "کت رشالة فى شرخ اللحدىث الشرنف « اعمل لدنياك . 
لع و ل ري 
(.سیدیو ) » خلاضة تاریخ العرب د فأمر - كما تقول فى مقدمة 
الکتاب = وهو ناظر على اقوان امعان ا 7 ۱۱۱ هت 
وقام بالترجمة « محمد آفندی بن آحمد عبد الرازق » ثم بقول ۰ 
« وتخلیت عن نظارة الدیوان فوقف الطبع ۰ وحفظت الترجمة فى 
الكتبخانة الخدبوية ثم عدت الى نظارة الدیوان سنة ۲۳۰۵ فوحدت . 
به.أبوابا لم تترحم وآخری لم تستوف حفها فى الترحمة » فترجمنا 
ذلك وصححنا الکتاب » وقابلناه على الاصل کلمة کلمة » ثم کلفنا" 
به العالم النجریر الشیخ عبد الرحمن ابن العلامة الرحوم الشیخ 
السيدٍ الشر قاوی الشرشیمی التوفی سننة ۱۲۸۸ هه وآمرناه بأن 
يتشئه انشاء عربیا فصيحا » فاخد. شثیء وبقرا علينا ما کتبه 
بخطه » ثم صححنا اسماء البقاع والرجال . وقابلناها على اصلها 
الأفرنجى وسمیناه ( خلاصة تاريخ العرب )2 فجاء بحمد الله کتابا 
مبارك الطالع ترتاح له السامم © کی أن شسموس النجاح عليه 
طوالع ».لم بدع كبيرة: ولا صغيرة. من تارنخ العرب الا آحصاها » 
ولا "شاردة من شوارد فضلهم الا ردها لاهلها وکشف القناع عن 
محياها » مع النزاهة عن وصمة العیب »© والتبرئة عن مثل ما يأتى . 
به الکثیر من الورخین رجما بالغیب » ورجائی .به آن کون لابناء 
الشرق وعلی الخصوص الصربین» دلیلا مرشدا » بروی لهم مجاسن 
1 الأولين ی و مدى ا ميخلدا. » 35 


۱ EEE 


3 ومن آبدع ما كنب كتابه « نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر » نشر 
عاع ۱۹۸ ه» وطبع فى مطبعة وادی. التیل ف مائتین وشت وتسنعین" 
ماقةش «القطع المتوختط "تاو فى 'مقامجه كما بقولت ۷ تازیش 


ا 


الديار المصربة وتقلبات الحوادث بها من مبدا تاريخها الى وقتنا هذا 
وبيان ارتباط سعدها وشقائها بتدبير میاه النيل 6 . أما الباب 
الأول فص « النيل وما يتعلق به من المسائل » والباب الثانی عن 
« تکوین وادى النيل » والباب الثالث « فى أهالى القطر المصرى > 
وأما الباب الرابع فعما تم من « الاصلاحات » . ويختم الكتاب 
بحد ول سين زدادة النيل ونقصانه من عام ۲۰ نف ا ه 
وسماه « حدول الئیل السعید » .. 


والکتاب دراسة أصيلة مليئة بالعارف والافکار التی لا تبلی 
على مر السنین فیقول مثلا عن بلاد السلمین آنها : « بلغت ذروة 
مجدها وغابة سعادتها وعزها عندما كان السلاطین والعلماء کلاهما 
من أهل العرفة » براقب بعضهم بعضا ویخثی بعضهم بعضا . ثم 
رجعت بلاد السلمین القهقری عندما تغلب على الحکم فیها 
( الخشسسونة والحهل ) فوقع الحکومون تحت تصرف الاهواء » 
وتنازع الأغراض > فوقفوا فى السیر » ثم تقهقروا حتی تدهوروا » » 
ویقول : « ان أهل مصر کفيرهم من الامم. الاوربية فى قبولهم للصلاح 
والتقویم والاصلاح اذا سار فیهم حکامهم سبرة الاستقامة والعدل ». 
وفیه نظرات صائبة تحمل على التأمل والتفکیر اذ بعیب على خلفاء 
.محمد على اهمالهم التعلیم الزراعی ویعده تقصی را داسف له . فان . 
اعظم ما يعنى به فى بلد - الزراعة مصدر ثروته کمصر - هو الاکثار 
من الدارس الزراعية ومن مراکز التجارب لتطوير الزراعة وتحسینهاه» 
ولعلنا نقف عند نقده للنظام الزراعي القائم متأملین » اذ بری أن 
هذا النظام الزراعی اقد آدی الى بوار الصناعة والتجارة » باهماله 
زراعة الفلات الصناعية کالکتان أو غرس المراعى لتربية الاشية . 


ولم یکن على مبارك فى کل ما کتب معلما بهدی الى الناس الوانا 
من العلوم والعارف فحسب »© بل كان مربیا > ينقد وبوجه ونصح 
ویرشد الناس الى الخر من آمرهم » وکان مصریا لم .تنس مصریته 


۱۳۲ 


فنراه يذكر بمجدها وحضسارتها فيقول مثلا : ان فیشاغورس 
وجماعته قد أخذوا عن المصربين )١(‏ وان الأقيسة والأوزان الرومانية 
مأخوذه عن مثیلاتها الصر نة اصلا (۲) وان الصر بین « آقرب الناس 
الى الاصلاح وأسرعهم تقدما ف سبیل العلاج ادا وجدوا حاملا 
على ذلك » (۲) ۰ 

فحبه لصر هو الذى حمل حماسه الى نشر التعليم » وحبه 
لصر هو الذى حمله على الكتابة والتأليف معلما وهاديا ومرشدا » 
فالتعليم وليس غيره مرقاة إلأمة الى النهوض والكمال . 
: وتحت هذا الحافز كتب « علم الدين » وبنفس الحافز أيضا 

کتب آروع آثاره « الخطط التو فيقية €(€ ۰ 


علم الدين : 
" وفیه تتجلی روح المعلم وطبيعته و 4 المعلم 0 يغذى 

التدرة. ء على النضج والاکتمال . 
وخمس ارق مسامرة ' 2 كل مسامرة 2 ع لعيته 

وتؤلف في مجموعها موضوعات 5 شتى تختلف وتتباين » وتتعدد فيها 
الوان المعار ف حتى “ليعجب القارىء أن يلم عقل بكل هذا الشتيت 
من العلومات والحكم والافکار والقصص العابر والأمثلة التواترة 

(۱) من کتابه خواص الاعداد ٠.‏ 7 

: (۲) من کابه آلیزان فى الاقيسة والمكابيل راخ ۰ 
(۲) من کتابه نخبة الفکر فى عدبي ثيل مصر ۰ 


YY 


:من النثر والشعر » فمن الحدث .عن « البورصة والبانکات وأوزاق 
المغاملة » الى الحدت عن « الهوام والدواب » و « الجسراد » 
بو« دودة القز ».و « النحل » و « أبو دقیق » ومن « الیسر والانصاب 
٠‏ والازلام » و « السکر » الى « الارق والصلاة » ومن « الانسان 
والحیوان » الى « ذم الدنیا ومدحها » ومن « کلب النحر والدنمورا » 
٠‏ الى « المحار » و « الودع » »و« اللو لو ) ومن ( حکابة الصری 
الغريب » الى « الزباء وجذيمة الأبرش.وقصير وبيهس » ومن 
« الوالد والأعياد والمواسم » الى « الخانات واللوكندات » , 


: : ولكنه حين كتبه.كان قصد أن کون « كتابا جامعا » فيقول أنه 
۰ «اشتمل على جمل شتى من. غرر الفوائد:المتفرقة فى كثير من الكتب 
. العربية والأفرنجية فى العلوم الشرعية » والفنون الصناعية وأسرار 
الخليقة وغرائب المخلوقات وعجائب البر والبحر وما تقلب نوع 
الانسان فيه من الأطوار والادوار فى الزمن الغابر وما هو عليه قى 
:“الواقث الحاشر » وما طرا طلیه من تقدم وتقهقر وصفاء وتكدر. 
[ وراحة وهناء و ان 'وعناء الی غير ذلك من الشوون بتقلب الدهور 
وتصر ف الآمور مع الاستكثار من المقنابلة والمقارنة بين أحواله وعاداته 
فى الأؤقات التفاوتة والانحاء المتبايئة. ليطلع . مطالعه على ما شحذ 
بخاطره وشبه قر بحته > ویستنهض فکرته > ويدرحه لأعمال عقله » 
"وامعان نظره واستعمال بصر بصيرته فى نقد.الأمور وسبيرها.وتديرها 
: وفقاونتها ولو ازنة: بيتها' والتمییز. بین. الخير .والشر وفع والضر 
وتخير وت والانفع . والحسئن والأحسن: ek‏ 

1 وقد خقله علی سكل اقصتة لسعو نه عن السامة كما تقول 
» مفرغا فى قالب سياحة شيخ عالم مصرى وسم بعلم الدين مع 
رجل انکلیزی كلاهما هيان بن بیان نظمهما ستمط الخدم التأتى 
المقارنة بين الأحوال المشزقيّة ,والاوربوة.»: فكان: آزل من نخا هذا 
المنحى القصصی فى كتاب للمعار ف. ,العامة “وان كتا .لا«نستطيع أن 


5 


'نتخده نداية لفن الفضای الآدب: العربى الخلانت" قليس فيه من 
مقومات القصة غیر الاطار العام 3 وفيما عد! ذلك فهو حدرث للمعر فة 
يجرى على آلسنة التحدئین » وهم فى الأعم الا غلب عام الدین وزوجه 
واننه بزهان الذین و انحليرى وآخرون يعبر ون وی ف 
تجوالهم أو لقاءاتهم ۰ 5 

ومجمل القصة أن رجلا من فقهاء القرى بعث بابنه الى الأزهر 
وکان قد اختار له اسم « علم الدين.» تفاؤلا بأن بكون من اعلام 
العلماء المجتهدين . وكان الفقيه فى قرى مصر والى عهد قرب أحد 
معالها البارزة 4 سخدم المسحد ووم الناس للصلاة و تلو القرآن 
نی مناسباته وغالنا ما يفتتح « كتابا » لتحفيظ القرآن وتعليم 
ألصمية القراءة والكتابة ©» ومن هذه لكا 1 الا زهر ستمد 
« مجاوزنه » أو طلابه 1 0 


وتال * 0 عل الدين الى القاهن ة ايفن أن ترود بدماء آپونه 
وآله وقد 0 وأوصاه بالطاعة والامتثال لمعلميه فيما نعود 
نفعه عليه وأن بصر ف حمیع آوقاته. فى تحصيل ما برشدونه اليه 
وان بحتنب. الناهی وأماكن الملاهى » وأن بكون .فى الغدوة والرواج 
من أهل الصلاح ومن لهم شهرة بفعل الخير وحسين السير » فقد 
قال العلماء : اصطحب من الاخوان فى الدين والحسب والراى 
والآدب فانه زدء لك عند حاحتك: > ورکن عند نائبتك » وآنس 
عند وحشتك وزین عند عافيتك وقال الشاعر : ۱ 


"تخیر من الاخوان کل ابن احرة. ا النائبات پل« 
وقارن اذا قارنت خرا فانما . ۱ .لین .ویزدی بالفتی قرناژه 


۳ ا ختم وصيته الو لده علم الدين يتيلبيه. وطائف طالب "العلم 
وآداب المتعلم « أجملها اقول ب فى عشر جمل » وان آفاض 
ون “فضا واشت “مونداها”: + تقوم النفسن والتتحرد للعلم » والاجتهاد 


a 


في طلبه ؛ والتواضع. في السمن اليه > والتحرز معا پختلف عليه 
وغایتها) والآخل من كل شیء باحسته » والیدء بفن.من فتون الل 
فیستوفیه قبل أن بخوض فى غيره « إفان العلوم مرتبة ترتيبا 
ضروريا وبعضها طريق الى بعض کترتیب علم المعانى على النحو 
ش والهندسة على الحساب » » ومعرفة السبب الذى ندرك به 
آشر فك العلوم ٠‏ واخیرا « التحلى بالفضيلة والتخلی عن الرذلة 
والتقرب الى الله عر وجل والتوصل الى تحصیل النفعة الحمودة 
لنفسه تأكمل الوجوه وأعظمها » واحسن الطرق واسلمها » والتفع 
ا وأهل وطنه وساثر عباد الله 2 فان حب الناس الى الله 


e a 
على تربيتهم وكفالتهم ثم تأهل بفتاة اسمها تقية » وجدها  حين‎ 
استقرت منده نا « ذات ذكاء وبهاذ راضية بما قسم الله لها » تشکر‎ 
على القلیل ولا تنسى الجمیل .. کفته المؤونة فى تربية اخواته‎ 
وتفرغ هو لطلب العلم 4 وقام على نعلینها وتثقیفها ۱ فکتبت‎ 
وحفظت القرآن » ثم علمها « العلوم الأدبية والفقه والحدیث‎ 
والتفسير الى غير ذلك من المعقول والمنقول » وكانت قد « سألته‎ 
الا بكتم عنها شيئًا مما بعلمه ... حتى جارته فى کل مضمار واخذت‎ 
ممه فى كل أودية العلم حيثما سار » وقامت من جائبها بتعليم‎ 
آخواته ما بلزمهن « من اللوازم التزلبة ۰۰ فأخذن فى التعلم وصرن‎ 
لها كبناتها فقمن بخدمة النزل وتفرفت هی لصنائعها » من‎ 
الخياطة والتطریز وکب الحریر » لتساعد زوجها يما تکسبه منها‎ « 
حتى رزقهم الله بأربعة من الاولاد فتعطلت عن مساعدته فی أمور‎ « 
۰ ¢ العياقية ببب تربيتهم واشتفالها بخدمتهم لصغر هم و کثر تهم‎ 
وفیما كان من علم الدين وزوجه ساق على مبارك رایه فی قضية‎ 


۱۳۹ 


امن غير آن يكن مطمیا او يقارف ذما من تلعافظین :لكين 
" تصدوابعد ذلك لقاسم أمين حين جهر برآبه فى تحربر الراة » 
فلم بات باکثر مما جاء به على مبارك مثلا لا ببتغیه لها فى زوج 
علم الدین « فقد قال رایه فى تعليم الراة » وان من حقها أن تتبحر" 
فی العلم الى غانته » وقال أن الحیاه بين الزوجین شركة بتعاونان 
٠‏ فیها على العيش بالعمل والکسب » حين جعل زوج علم الدین تعمل 
لتعين أسرتها « بالخياطة والتطريز وکب الحرير » فقرر بهذا حق 
الراه فى العمل الذى تقدر عليه ولكنه أقدم عليه عملها الاصيل 
ووظیفتها الأساسية وهی رعابة آسرتها وتربية آولادها وتنشئتهم 
فص فها عن مساعدة زوجها « فى أمور الميشة » لتقوم بخدمة: 
اطفالها وتربيتهم » ثم یجمل لها الأمر الاعلی فى توجیه زوجها. 
وازشاده» فف محاورة طوبلة فستوعب:[ السانرة الخاسية ). نراها 
تخوض معه مناقشة دقيقة عن العمل والسعی لکسب الرزق يغلب 
فیها رأبها رابه فى أن « السعة والغنى » ليسا قاصرن على « اهل 
الجهل » وأن « الفقر والقلة » ليسا وقفا على « أهل العلم 
والفضل » وانما السعة والقلة هما على قدر العمل والسعی لکسب 
الرزق 8 ۱ 
حتى اذا فات أمر عاتب القدرا 
و بعط أن تحثه علی السعی والعمل اتغفاء الرزق والکسب 
تقول لهم فان احتهدت فى ذلك وسعيت ولم تصل فاعلم أن الذی 
تعلمته غير ما كان بلزم أن تتعلمه أو أن هذا البلد غير البلد الذى , 
شيغى لك آن تقيم فيه فاما أن غر ,لفن أو تغير البلد » :وغير ذلك 
لا أقول » وفيما حری بیننا من المناقشة كفابة » قال الشاعر : 
٠‏ على الرء أن سیمعی الى الخی جهشه: . _ ۳ 07 
٠‏ :وليس عليه آن. تتم افطل تالت 
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سان الاج ات ذا اللي E‏ لسوت وري أن ان 
فبینما الذهب الابریز مختلط بالترب اذ صار اکلیلا على الك 


فقال لها ٠.‏ « دعینی اتفکر فى ای الانزین آولی » وهل شرح ‏ 

خاطری لوافقتك ام لا » » فلا برضی على مبارك الا أن: کون الامر 
شوری بين الزوجین » والرای الارجح لمن يصيب »© فلا بضير الرجل 
أن : بخطىء وتصيب المرأة ¢ ولا بوودها أن تصیب وتخطیء هی 
ما داما متساوبين فى العلم والفضل » وی حق کل منهما على 
الخو ۲ اقاعترف. للمراة بشخصیتها السنتقلة ی وقت لم كل لها 
3 الى اب الول عق او ان 


,وير علم الدين آن بغير « بلده » ولا يغير :« فنه » وتسوقه 
الظروف للعمل مع رجل انجليزى من المشتغلين . بالأدب العربی 5 
فيسافر بر فقته الى انجلترا ومعه ولده برهان الدين . 

.. ..وبعود..على مبارك فیعرض لقضية المرأة. وبناقش الححاب 
والسفور فى المسامرة الثانية عشرة » حين بجمع الانجليزى بين 
علم الدین وابنه وطائفة من نساء الأوربيين ورجالهم فى غرفة الطعام 
بالفندق :الذى نزلوا به بالاسكندرية انتظارا للباخرة التى تقلهم 
الى آوربا » وکان من النساء ( شابة طليانية » شاء على مبارك أن 
بجعل مكانها على المائدة قريبا من الشيخ علم الدين قال انها « تعرف 
النئة العتدربية وغيرها فكانت تارة تتكلم بها وتارة تتکلم بلفتها 
أو غيرها من اللغات الاجنبية على حسب لفات الحاضرين ٤‏ وكائث 
بدبعة الجمال تادرة الثال ظريفة الشتمائل ثانتة الحاش فصيخة 
اللسان لا تقتضر :فى خدیثها على الألفاظ العادنة بل تاتی بمخاسن ` 
الألفاظ اللطیفة والنكات الطريفة: وتدخل :مع: الرچال فى الباحث. 
الملية. والمنياسية :مع صفر: سنها » , ولا بفوته أن بضع الى حانب 


0 


: .هذه الصورة ؛ صورة امرأة الشرقية » فیقول ان الشیخ تعجب من 
ذلك واستغربه « لكونه لم بعهد فى نساء البلاد الشر قية أمثالها » 
المنزل ولا بتكلمن الا مع أزواجهن وذوى قرابتهن . واذا تكلمن. مع 
الرجال بتكلمن بخجل واستحياء بخلاف ما رآه فى الطليانية ومن 
معها من النساء اذ لم بجد بينهن وبين الرجال فرقا فى المخاطبة 
والمجاوبة والحاورة والمسامرة و کان بری الخادم بدا ف تقدم 
الطعام بهن قبل الرجال » واذا طلبن شيئًا بادر بتقديمه اليهن من 
كان قريبا منهن لا فرق بين صديق .وغريب وأجنبى وقريب فالكل 
محتفل باكرامهن كل الاحتفال ولا يأتى الا بما بسرهن من الأقوال 
'والأفعال » فأمعن فى ذلك النظر وأجال فيه قداح الفكر وقارنه فى 
نفسه بعوائد الشرقيين لينظر أبهما أفضل فرأى أن عوائد الشر قیین 
أسباب التلف » . 


كان ذلك حكم النظرة الأولى والتجربة العابرة » ساقه على 
مبارك على لسان للشيخ » ولكنه بعرض راآبه القاطع فى المناقشة 
. التى أدارها بين الشيخ وصاحبه الانجليزى » فيقول الشيخ 
« كنت أتامل فيما أراة من الاحوال لا سيما فى اختلاط النسباء 

مع الرجال فوحدت فى اختلاطهن فوائد لهن من حيث آنهن بتلذذن 
8 برينه وبعلمنه من الحوادث والأخبار وما بطلعن عليه من محاورات 
الرجال » لكن ربما ترتب على هذا الاختلاط ما بخرجهن عما هو 
آلیق بهن من الصيانة والحياء لأن كثرة المخالطة والملامسة بين الرجال 
والنساء قد تفضى الى ضد ذلك فلا شك أن عادات الشر قيين أرجح 
ورأبهم فى احتجاب النساء عن الرجال اصح وأصلح » ». وبقول 
الانجليزى : « ان الذى ذكرت أبها الشيخ من الحذورات لا تمنع 
منه العزلة بالكلية لان كل امراة يمكنها أن تعلم كل شىء وهی فى 


م - ٩‏ اعلام العرب ۱۲۹ 


ماران ان ریش با بل مرخ کل اقارمو بات او 
خاطته وما اعحها فعلته » ويمضى فیقول ما معناه أن الراة (عند کم) 
١‏ تخرج لعلة من العلل تمکنها من بلوغ الامل 4 وما من فرق بين من 
قخرج متى شاءت ومن تخر جح « ألا باذن و سب وعلة ¢ ¢ والترسة 
وحدها هى التى تصون المرأة عن الزلل » وهی التى « ترشدها 
لما يجب عليها من الفروض وبكسوها حلل المروءة اللائقة بها وبزوجها 
وأقاريها» فكما لا يكتغى بمحرد العلم مع الحرية كذلك لا بكتفى بمجرد 
العزلة مع الجهل ب للابد فى كلا الحالين من حسن التربية « ثم أن « هذه 
العادةالمخالفة لعادتنا» لا توجد الا «فىبعض من ‌البلاد الشر قية» مما يدل 
. وبلاد العرب وأهل الفرب وسواحل الشام وأرض الحجاز 
لا بحتجین عن الرجال وربما قمن مقام آزواجهن فى بعض الأحوال 
كاكرام الضيف والاخذ والاعطاء مع الأجانب "وکثیرا ما يكون أمر 
المنزل وادارته موكولا الى رآهن وانديويرهن ۰۰ وفيهن من عاونت 
الرحل فى أعماله الشاقة » ويرد الانجليزى ‏ عادة الحجاب ‏ فى 
مناقشته للشيخ الى الترك حين استکثر وا من الحرم فخافوا 
» عدم رضاهن بهم فحالوا بینهم وبين الاختلاط « وآلزمو هن 
البيوت والعزلة عن سائر الأجانب » وأقاموا من الأغوات حراسا 
عليهن وعيو نا على .سلو کهن . 


وتطرد المناقشة بين الرحلین حتى تفقا على أن القدوة الطيبة 
والنصح الرشيد هما منبع الخير وأصل الفضيلة » ويقف على مبارك 
غند هذا الرای فلا نعرف أن كان يويد السفور أو نقیه » وان آدرکنا 
ميله اليه ولكنه.كعادته لا بحب أن بجهر بما بصدم الناس فيما در جوا 
عليه ویکتفی بعرض الامر ونقیضه تارکا لهم الخیار » وان كان حين 
آثار موضوع السفور قد قوض للاجماع على نقیضه وترك لغیره 
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أن يجهر به فام بمض ربع قرن حتى قام قاسم أمين بدعو الى تحرير 
المرأة من وقر الحجاب وقيوده التى تعزل الراة عن الحياة العامة 
وتحول بينها وبين أن تكون عونا لزوجها وشريكا له فى مواجهة الحياة. 
وتمضی فصول الکتاب او مسامراته -- كنا شاد على مبارك آن 
بسمیها - کل مسامرة فى موضوع بتطرق اليه الحدیث » أو يدعو 
اليه التنقل » ففی سفرهم من القاهرة الى الاسكندرية بالقطار يروى 
على لسان الانظیزی قصة البخار واختراع القاطرة وابستخدام 
السكك الحديدية وانتشارها فى بلاد آخری » فاذا مروا بطنطا بدا 
مسامرة جديدة عنها وعن « صاحب القام بها سیدی آحمد البدوی 
رضی الله تعالی عنه » وبحد نی الاحتفال بمولده فرصة لسامرة 
اخری عن « الوالد والأعياد والواسم ».على كافة آنواعها ومناسیاتها 
التاريخية فى مصر . وکان علیهم أن بثووا الى فندق قبل آبحارهم 
من الاسكندرية فحدت مناسنة للحديث عن « الخانات واللو کاندات » 
والقارنة بينها وبين ما بعرف ( عندکم بالوکایل ) ویقول الشیح 
« سبحان الله آری الافرنج بعنون باتقان جميع الاشیاء حتی خاناتهم 
ووکابلهم لا بتساهلون‌فیها کتساهلنا ی‌خاناتنا ووکائلنا فنری‌السافر 
اذا ترل بمکان من خاناتنا وو انا وجد الکان جردا من کل شیء 
فلا بجد به ما يأكله أو يشربه أو بفرشه أو بستعمله والوبل لمن 
بمفى عليه بها الليل لأنه يكون تحت تصرف آنواع الحشرات من 
البرغوف:والتمل والبق:والرعكن سیف متها وال هذا مدا 
« ثلاث باءات لیا ها البق والسرغوث والبرغش » 
« ثلاثة آوحش ماف الورى ولست آدری أبها آوحش » 
فاذا آراد الشيخ أن کتب لزوحه تحدث عن « البوستة » 
ونظامها والبرق وسرعته فى الاتصال وهکذا ق الحدث عن اللاحة 
وعن البحر وعجائبه وعن البراکین عند مرورهم بصقلية أو ( جزيرة 
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سیسلیا ) ورژتهم دخان برکان اتنا » ویتطرق من تعلم لفات 
الى فضل العرب على الحضارة . 

ويكتب برهان الدين لامه 5 شاهده ومر به من آاحداث . 
الرحلة وبقص عليها كيف تعرف الى ملاح بعرف لغته وبروی لها 
ما دار بينهما من أحاديث » وما عرف من حهله بالحفرافية والتاربخ 
وما قاله له من أن « سر تقهقر اللة الاسلامية وسنب ضعف اهل 


البلاد المشرقية هو آنها لا همجرت علم التاریخ بمدارسها زال من ` 


بين رجالها معرفة سير الماضين الذین کانوا سببا فى سطوتها وعظم 
بظشها وتمکن قوتها » وحيث لا قوة للملة الا بقوة رجالها ولا تکمل 
قوة الرجال الا بالعلم كان ترك علم التاریخ وباقی العلوم بضمف 
قر الله وضع E‏ يجيا تك لمر رركا و E‏ 
وبذلها ۹۹ 


وتنتهی رحلة البحر فى مرسيليا حيث آقاموا بومين وبعدها 
.الى باريس وقد اصبحوا أربعة بعد أن انضم اليهم الملاح بعقوب 
صاحب برهان الدين > وتطرد المسامرات كل فى مناسبتها وتمضى 
یعقوب فى تعلیم برهان الدین ما بعلم » ويقص علیهم قصته » و کیف 
نحا وحده من الثرك بعك إن ج میت قرام و امس ماع 

من السود » وینساق به الحدیث الى شعوب آفريقية ویتشعب 
الى غیر ها مما طاف به فى حباته من عجائب وغرائب » وبحمل حديثه 
الشيخ الى آشبامه من قصص العرب كقصة « الزباء و حذيمة 


ا ا بفوق ما عداه وکانما نطالع 3 


قصص السندياد البحرى فى ألف ليلة ولبلة » . 


وتفتح لهم باريس ميادين 500 جديدة فى وصفها ووصف 
"ما كان من مذبحة الهیجنوت" ومكر « چ مدیتشی » بهم فيقول أن 
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( سسب هذه الفتنة أن. امرأة. قال لها ( مارى دوميديس ) دست 
على اللك أن اللك لا بلتئم وراحة رعيته لا تتم الا اذا قطع 
البروتستانيون عن آخرهم » ويرى علم الدين أو ( الشيخ ) مكرها 
شنبيها: بمكر « الباسوس » التى أوقعت بين بكر وتغلب فقامت 
الحرب بینهما واستمرت أربعين عاما » فیقص عليهم . قصتهأ ۰ 


وتتوالی السامرات على هذا النسق من احادیث العرفة التی 
تسو قها الناسات الى قصة قوب وما حوت من عجائب » ومن 
الشاهد التی بجتلیها الوصف من واقع الرژبا الى آشتات من 
المعلومات الجغرافية والتاريخية e‏ ومعالم ال والتار بخ 
الطبيعى حتى ينتهى الكتاب بالسامرة الخامسة والعشرین بعد 
المائة عن الأشجار والزهور . بترکنا بعدها على مبارك ونحن لا نعلم 
شيئًا مما صار اليه أمر هذه الجماعة وقد تركهم يجتلون جمال 
ستان « من الأشجار والأزهار » فى ضاحية من ضواحی بارس © 
ولا ندری أكانت هذه النهابة المبتسرة هی النهابة التى أرادها للكتاب 
أم كان ينوى أن بضيف اليه مسامرات جحديدة تسبق النهاية 
الطبيعية لقصة علم الدين مع صاحبه الانجليزى وأهله فى مصر » 
فان أمثال هذه الكتب الموسوعية التى لا بربط فصولها رباط يمكن 
أن تمضی الى أبعد ما بريد لها الكاتب أو يقتضيه جهده » فالمعرفة 
الانسانية أكثر من أن تسع لها كتاب أو بشملها مؤلف مهما تعددت 
صفحاته » وعلی آبة حال فقد ترك على مبارك آبطال قصته دون غاية 
أو مصير . ۱ 


ولعله لم برد لكتابه ‏ وهو الأرجح أن کون قصة متكاملة 
تتسق فیها البدانة والنهابة على الاقل » ولكنه آراده كتابا للمعر فة 
يلتقى فيه الشرق والغرب على وفاق ۰ فیدفع بالوحة الغربية الى 
بلاده من غير استعلاء او شموز بالنقص » فكان بعمله هذا معلما من 
أرفع طراز . 


۱۳۳ 


الخطط التوفيقية : 


آثره الخالد دون شك » ولو لم يكن له غيره ‏ كما قلنا ‏ لكفاه 
به خلودا على الزمن وما أعحب أن بقوم الرحل بهذا الجهد الضخم 
فى حياة لم تهدأ من زحمة العمل الرسمى » ولم بتحرر فيها الا هونا 
من وقر الوظيفة واعبائها الثقال » حتى احاطت الشكوك بان يقوم 
بهذا العمل الضخم وحده » فضلا عن أعماله الأخرى د فقيل أنه 
سخر معاونیه فى کتابته وجمع مادته » الا أننا نرى أسلوب الکتاب 
بطرد على وتيرة واحدة مما بدل على أنه قام بكتابته وحده » فاذا كان 
قد استعان بمعاونیه على جمع مادته » فان کتاب الوسسوعات 
ب وخاصة فى الوقت الحاضر د يستعينون بعدد من العاونین 
والترجمین » یجمعون لهم الادة العلمية من کافة مصادرها ثم 
يقومون هم بترتیبها وتبويبها وصیاغتها فى الاسلوب العلمی بعد 
تحليلها والتعليق عليها . 

فاذا كان على مبارك قد استعان على جمع معلومات الخطط 
التو فيقية بمعاونيه فى الادارات والوزارات المختلفة التى تولاها » فان 
هذا لم بتعد جمع المصادر من الأضابير والحفو ظات ی كل ادارة 
ووزارة بعد تحدندها لمعاونيه » ولا نظن أن عملهم قد تجاوز ذلك » 
ولعله قد اضطلع وحده بالرجوع الى المصادر الفرنسية » فكثيرا 
ما بشير الى الموسوعة التى وضعها علماء الحملة الفر نسية ف 
( وصف مصر » وبدعوها « خطط الفرتساوية » تارة » وتارة آخری 
( خطط مصر للفرنسساونة » ولا بفوته أن برجع الى بحوث 
المستشر قين وكتب الأجانب الذين زاروا مصر فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر © كالرحالة « فانسلب » و « سافارى » وسمیه 
« سوارح السواح الفرنسى » وكتابات. من عاشوا فى مصر وعملوا 
بها من آمثال « کلوت بك » أو « قولوط بك » كما کتب اسمه 
ویر جع ف كتارة تاريخ مصر القد م الى « هیر ودوت » و« دودور 
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الصقای» و «سترابون » من قدامی المؤرخين » والى « ماريت » 
و« شامبلیون » من الحدئین ٠ ٠‏ ۱ 
ولا یکتفی بالصادر الخطية والنشورة » بل بعود الى الاحیاء 

من العاصرین فیسنتکتبهم سرهم وحین يؤر الکنيسة. القبطیة 
ورحالها برجم الى « آکابر القسس الشهيرة بمصر  »‏ كما بقول ب 
و نفد من الدراسات التى قام بها معاصر ود کدراسة محمو د الفلکی 
لحدران أسوار الاسكندربة ۰ 

" وصدرت الخطط - وسمیها « الخطط التو فيقية الجدیدة 
لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة )ا ساق عشر بن حزءا 6 
على نسق خطط القربزی » « وفن تأليف كتب الخطط كما يقول 
الشيال (۱) - قن مصرى أصيل » نشا فى مصر الاسلامية وفيها 
دون غيرها من الأمصار الا سلامیة نما وترعرع 4 وأول من ألف فيه 
الكندى » ولم يكن بمضی قرن بعد ذلك حتى بظهر فيه مؤٌلف أو أكثر 

كتبون فى خطط مصر » وكان آخرهم تقى الدن المقريزى عاش فى 
' القرن الخامس عشر الميلادى » . وقد أفرد الاجزاء الستة الأولى 
لدنة القاهرة » والسابع للاسكندرية » ومن الثامن حتى السابع عشر 
مدن مصر » وخص النیل بالجزئین الثامن عشر والتاسع عشر * 
تناول ف أولهما مقابيسه وأعياده واحتفالاته منذ أقدم العصور ¢ 
وتحدث ف الثانى عن ر باحاته وترعه ومنشناته ۰ وأرخ ف ختام 
الأجزاء للنقود المصرية فى عصور الاسلام . 
التوفيقية « فتتبع ‏ كما يقول الشناوى ‏ مدن مصر وقراها . 


() الدكتور جمال الدين الشيال : التاريخ والژرخون ص 1.0 ٠.‏ 
(۲) الدکتور عبد العز یز الشناوی : بحث عن الخطط التوفيقية المجلد الرابع 
ع ۱ من تراث الانسائية ٠ء‏ 


۱۳۵ 


چ 


ووصف طبوغرا فيتها »نکن يتحدث عن موقع لدنة أو القرية ول ۲ 
ثم برخ لها من أقدم العصور الى الوقت الذى اندئرت فيه أو حتئ 
القرن التاسع عشر اذا كانت لا رل اثائمة » وتضف ها ري او 
منشصات ومرافق عامة مثل المساجد والزوايا والأضرحة والكنائس 
والاديرة والدارس والكتاتيب والوكائل والحمامات والمستشفيات 
والصانع والقصور والدور ويثبت ما أصابها من تغییر » ورن 
هذا الوصف الطبوغرای السهب بترجمة لمن برز فى کل بلدة ممن 
ولدوا ها آو عاضوا فیها أو دفنوا فى ثراها » . 

' وبقول على مبارك فى الأسباب التى حملته على ا الخطط 
أن « مدينة القاهرة المعزية التى هی دار الحكومة الخديوية قد كثر 
ذكرها فى كتب الخطط والتواريخ والسير ووصف ما كان بها من 
البانی والبساتين وهی الآن غيرها فى تلك الأزمان لتغيرها عما كانت 
عليه زمن الفاطميين الذین اختطوها بتغير الدول وتقلب الأزمنة » 
وكانت تارة بوّثر فيها الزيادة وتارة النقصان » فتری أحيانا 
زاهرة زاهية وطورا واهنة واهية . ولم تر منا معشر أبنائها من 
يهدينا الى تلك التقلبات ويفقهنا أسباب هاتيك الانتقالات » وبدلنا 
على ما فيها من الآثار فنجو س خلالها ولا نعر ف أحوالها ونحوب 
اقطاعها ولا ندرى من وضعها وقد خطها العلامة المقريرى لوقته 
وأطال القول فیما قبها من آلبانی والزارع وتکلم عن الجو ادث 
والرجال ولكن بعده كم من من أمور مرت فدمرت وغير جرت فغيرت » . 
حتى ذهب .أكثر ما آسهب فى شرحة كليا وزال حتی صار نسيا 
منسیا وكم من آثار خيردة صار نفعها مندثرا مهجورا ومصانع 
وصنائع قد دثرت كأن لم تكن شيئًا مذكورا » وكم من تلال كانت 
عمارات شاهقة ووهاد كانت ساتین معجبة فائقة وقبور مزونة 
فى جوانب الحارات ومشاهد متباعدة فى الفلوات أطلق عليها العامة 
أسماء كاذبة كقو لهم هذا ضر بح الأربعين مثلا 1 وكم من مساحد 
نسبوها لغير من بناها ومعابد امنندوها إن لم يكن رآها » والحقيقة 


۱۳۹ 


آنها قبور ملوك عظام » أو معابد سادات كرام أو مساجد أمراء فخام 
رت E‏ 
بمعر فة آثار اسلافنا التی هى عبرة للمعتبر وذکری للمذکر فهم وان 
مضوا لسبیلهم فقد ترکوا لنا ما بحثنا على اقتفاء آثارهم وأن 
. تصنم لوقتنا ما صنعوه لو قتهم »> وآن نحد فى طرق الافادة كما 

' جدوا » دعتنی نفسی لتأليف کتاب واف بما لصر من قدیم و حدیث 
متضمن لذكر مبانيها الدائرة والوحودة وما بتبع ذلك من أخبان. 
أربانها وذکر نيلها ومنافعه وكيفية تصر فاته ومواضعه » . 


وسار فى تأليفه على النهج العلمی للتاریخ فى القرن التاسع عشر 
وهو النهج الذی اتبعه ر فاعة الطهطاوی وبقوم على حشد الاسانید 
والصادر والوثائق قدیمها وحدشها على اختلاف الوانها فیما نسمیه 
"-بالطرقة التراكمية » أو النهج التراکمی » وهی بتوخیها للدقة 
والامانة فى النقل والروابة لا تستطیم أن تتجنب الخطاً فنراه 
يذكر من الغرائب ما لا يقبله النهج التحلیلی الحديث أذ بذكر مثلا 
عن جبل سرنديب نقلا عن ابن بطوطة آن به قدم آدم عليه السلام 
وينقل عن هيرودوت أن عدد العمال الذين أقاموا الأهرام كانوا 
ثلائمائة وستين آلفا » أو ينقل النص كما هو دون تعديل » فنراه 
نکر اوسن التاسع قائد . الحملة الصليبية على دمياظ والمنصورة ‏ 
انه » روأ دفر نس ) كما دعاه الفر زی من غير أن يشير الى 
' اسمه » ويسمى آبا الهول « الصنم » كما سماه القریزی من قبل . 


الا أن الطريقة التراكمية على ما فيها من عيوب » اقد أصبحت 
الاساس لعملية التجميع التاريخى الذى يسبق الفحص والتمحيص 
بما تحشده من مصادر أمام المؤرخ » وكان على مبارك جماعا ماهرا 
وذاكرة تعى الجزئيات كما تعى الكليات » فأفاد من الكتب القديمة 
والحديثة على السسواء ورجع الى الوثائق والمحفوظات وحجج 
الأوقاف وکافة الصادر الاخری واضافب الى تاريخ مصر القديم 


۱۳۷ 


ما كشفت عنه آخر البحوث الأثربة . ويشير الى ذلك فيقول ٠:‏ 
« أن أكثر الآثار القديمة كالأهرام والبرابى وغيرها مما بقى من آعمال ‏ 
الأمم الماضية والقرون الخالية لم يكن الغرض من ذكرها الا كونها 
من عجائب الدنيا . ومعلوم أن الكتابة الطبرية المعروفة بالهیر و جليفية 
لم تتكشف حقيقتها الا فى هذا القرن فقد وقف الافرنج على 
حقائقها من الكتابات الباقية على جدران الآثار الصربة وامسانى 
الفرعونية » وأخذوا مجدين اليوم فى توسيع دائرة علمها » فالتزمت 
أن أطالع ما كتب بخصوص تلك الآثار والخص ما فيه الفائدة من 
غير أطالة ولا اكثار » . 

واستفرق تاليف الخطط بضعة عشر عاما فقد رت 
عام ۱۸۸۸ » وكان حينذاك وزیرا للمعارف فى وزارة رياض الثانية 
بينما تشير أحداث الخطط الى وقائع انتهى بها الى سنة ۱۸۷ 
وألخرى الى سنة ۱۸۷۱ مما يدل على أنه فرغ من كتابة تلك الو قائع .. 
فى تلك السنوات > وانتقل الى غيرها فى السنوات التالية حتى انتهى 

من كتابتها ونشرها فى التاريخ المذكور . 

والخطط التو فيقية أضخم عمل فى تاربخ مصر فى القرن الاخیر 

وقد ینتهی القرن العشرون دون أن بظهر ما بنازعها هذه المكانة . 


۱۳۸ 


من عهد الى عهد 


عصر محمد علق ونشا فى مدارسه » فکان ربیب دولته » 
إه | وئمرة غرسه » رافق بعثة الانجال الى فرنسا 
9 | سنة 1466 » افندیا من الأفندية » اذ كان الامراء فیها 
هم أصحاب السعادة البكوات > وأبناء الذوات 
هم الذوات » وغيرهم الأفندىة > ومن هوّلاء الأمراء ‏ أصحاب 
السعادة البكوات ‏ كان الخديو اسماعيل ومن أبناء الذوات 
- الیکوات محمد شريف باشا ناظر النظار ومن الأفندية 
آمنال على مبارك كان نوبار باشا ناظر النظار آبضا ثم حماد باشا 
عبد العاطی وعلی باشا ابراهیم . 
وفى الدرسة الصربة التی آنشئت لهم بباريس كان لكل أمير 
فراش » وللبكوات جميعا فراش واحد » ولافندية فراشان » 
ومائدة الأمراء مشتركة بينهم وبين البکوات » ولكل من الأمراء 
« غرفة للنوم وبهو وغرفة مكتب » وكل من البكوات له غرفة نوم 
ولهم جميعا بهو خاص لجتمعون فيه » والأفندية لكل حماعة منهم 
غرفة نوم واسعة غير مزينة ولکنها مفروشة فرشا لاثقا » )١(‏ : 
زعا سارك سن اة و رف تیف كناد عه الغا 6 رن 
ابر اهیم أوائل حكم عباس © وكان من أمره وأمر رفيقيه ما عر فنا » 
ومضت الحياة بهم بتلاقون ویفترقون فى خدمة مصر وخدمة 
الخدبوین عباس وسعيد واسماعیل وتو فيق وشهدوا مرحلة التحول 


(۱) عمر طوسون : البعثات العلمية ص 186 ۰ 


۱۳۹ 


الخطیر : فى تكوين المجتمع المصرى وق افکار ا فى تلك الآونة » 
وكانوا هم آنفسهم من معالها البارزة . حين قفزوا من صفو ف 
الغمار الى صفوف الساده من الحکام » فکانوا ومن شابههم نواة 
لطبقة مصربة اخذت تبرز وتشارلك الطبقة التركية الثراء والجاه 
بما نالته من وظائف الدولة ولکنها تلوذ بالخدیوین ولا تری للأتراك 
منة علیها فهى ربيبة البيت العلوی وصنیمته لا يفضلها الاتراك فى 
هذا » فبرهم جميعا من بر ولى النعم وخيرهم من خيره وان كانت . 
ترزى نفسها ‏ لقدرتها وكفايتها ‏ آولی من الأتراك بمناصب الدولة 
ووظائفها الكبرى » وان بقيت تدين بالولاء للخديو وللنظام القائم 
دون الطبقة التركية ذاتها كطبقة » وبجانبها نشأت طبقة من اعیان 
الريف كان العمد والمشابخ نواتها الأصيلة » قدر لها أن تبرز وتظهر 
بقيام مجلس شورى النواب حيث قضت لائحته الأساسية أن 
« يتألف من عدد لا يزيد عن خمسة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة 
ثلاث سنوات » ويتولى انتخابهم عمد البلاد ومشایخها فى المديربات » 
وجماعة الأعيان فى القاهرة والاسكندرية ودمياط » (۱) فجاء ممثلا 
بطبقة مصربة صميمة لعبت دورا هاما فى أحداث السنوات التالية » 
وغدت أساسا لطائفة مميزة من كبار اللا المصر بين 


وبقدر ما كانت طبقة الموظفين المصريين ممن نشأوا فى مدارس 
محمد على تدين نو لائها الحقیقی للخد بو وللنظام. القائم 4 كان ولاء 1 
هذه الطبقة الناشئة من الأعيان بتجه الى ذاتها ومصالحها .فهى 
لا تدين او لخدو الا بقار ما ينود يه اوا مل ہی کا 
وهی أقدر بدهائها الطبيعى على مصانعة الخديو » بل ومصانعة كل 
صاحب نفوذ فى سبیل مکاسبها » مما بفسر موقفها التقلب من 
الثورة العرابية ومن الاحتلال البربطانی والخديوية بعد ذلك . 


(1) الرافعی : عصر اسماعيل ج ۲ ص ٩۳‏ . 
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٠ _‏ وبيئما كانت الطبقة التركية تشعر بالنقص ممزوجا بالتعالى 
أمام البارزين من رجال الدولة المصريين وأغلبهم ممن نالوا تعليما 
عاليا وثقافة رفيعة فى الخارج » كانت لا تلقى بالا الى تلك الطبقة 
المحدثة من أعيان الريف التى تتمسح بها وتتقرب اليها وتحاول أن 
تحاکیها فى حیاتها وی سلوکها وفى « أبهة الذوات » التی تميزها > 
ا وکان الأعيان قابلون انكار الاتراك لهم بالتغابى والتحاهل دون آن 
بر تک وا حفيظتها » وما كانوا بملكون غير هذا ما دام الحكام وأصحاب 
النفوذ منهم وان ظلوا بحملون لهم کل مقت وكراهية ۰ 
كانت تلك هى الصورة التی انتهی الیها البناء الاجتماعی فى تلك 
الآونة من عصر اسماعیل نففل منها السواد الاعظم من الغمار فقد 
ظلوا بعيدين عن التأثير فى سير الأحداث » وما كان بعنیهم غير الأمن 
والقوت وسلامة عوائدهم ومأثوراتهم من الزيغ والزلل » فما نالهم 
خر من قبل وما زالوا بعیشون فى عصر اسماعيل كما كان بعيش 
آحدادهم فی عصر محمد على وی ظل احتكاره » وقل عصره حين 
کانوا خاضعین لنظام الالتزام وبطش السناجق . 
وشهد على مبارك هذا التغيير فى البناء الاجتماعی وکان يعتقد 
۱ أنه سيمضى قدما حتى « نحل محل هؤلاء الشراكسة » اذا ما انتشر 
التعليم بين الصربین » ولم يكن يتعجل هذا التغيير » اذ يراه آمرا 
مقضیا لا بموزه غير الصبر والاناة فيحذر الضباط من العنف 
والثورة مخافة أن بنتهی العنف الى غير ما يأمل . 
. وبقدر ما كانت عوامل التغيير فى البناء الاجتماعى هينة لينة > 
مقدر ما كانت عنيفة عارمة فى التحول الفكرى » ثم « توالت الأحداث 
فزادتها عرامة وعنفا » ولعل الحساسية من هذا التحول الفكرى 
| الجديد هی اول ما کشف عن بوادره » فحین غضب عباس على 
رفاعة الطهطاوی مما رآه فى کتابه « تخلیص الابریز » من آراء . 
لا تعجب الحاک الستبد » وحين ظن على مبارك أن عزله عن مناصبه 
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كان سسب ما ألقاه الواشون « كاسماعيل صدبق وأضرابه » الى 
الخديو اسماعيل من « أن كتابنا تخبة الفكر الذى أمرنى بتأليفه 
فيما يتعاق بأمر النيل مشتمل على ذم الحكومة الخديوية وتقبيح 
سياستها » كان هذا ارهاصا بما بمكن أن تثمره هذه الأفكار 
الحديدة أو تصير اليه وان لم بكن منها خشية فى حينها فما نظن 
محمد .على قد همه ما حاء فى » تخلیص الابر بز » من حديث عن 
الد ستور الفرنسی وثورة الفرنسيين على شارل العاشر » ولا نظنه 
رأى فيه مآخذا يؤخذ به صاحبه » فقد لقی بعضا من حفاوته وحاز 
اعجابه فأمر بطبعه وتعمیم « قراءته فى قصوره وتوزعه على 
الدواوين والمواظبة على تلاوته والانتفاع به فى المدارس المصرية » () 
وما نظن «عباس» حين أبعد ر فاعة الطهطاوی الى الخرطوم قد فكر فى 
« تخليص الابرىز » أو استمع لواش فى حقه وانما كان بجرى جره 
ویمضی فى السياسة التی رآها اصلح لحكمه ۲ ولا نعتقد أن 
اسماعیل قد ظن سوءا بعلی مبارك أو صدق ما قيل عنه على لسان 
اسماعیل صدیق واضرابه » والا لبطش به فما كان على مبارلد 
آعز عليه من اسماعیل صدیق الذی لقی أبشع مصير على بدیه 
وهو رفيق عمره وتوام رضاعه - ولعل اسماعيل حين خلع على 
مبارك من مناضبه کان بقصد ارضاء اسماعيل صديق وکانت له 
حينذاك آعلی منزلة لدبه فلم بمض وقت قصير حتی آعاده الى كل 
مناصبه ولعل اسماعيل صديق الذى يكره على مبارك قد اكتفى 
بما ناله أو لعل ثورة غضبه انفثات بذلك . 

فما كان عباس بظن سوءا فى رفاعة الطهطاوی وما كان اسماعیل" 
یری دخلا فى نفس على مبارك وما كانا بربان فى كتاباتهما خطرا على 


() المؤلف : رفاعة الطهطاوى ص ٩۲‏ - 47 ( حلية الزمن ص 51) . 


(0) الصدر السابق ص ۱۱۰ . 


۱:۲ 


الحكم ولم يكن فيها حقيقة ما بسیء الى الحكم او يقبح عملا من 
أعمال الخديوين وما كان ولاؤهما للأسرة الحاكمة مو ضع شك نفد 
نشا فى رحابها وتفية ظلالها ونالا ما نالاه بفضلها وما عن لهما أن 
اسماعيل نفسه كان قاسيا الى درجة تثير الفزع مما لا يفوت 
« بعقوب صروف » أن بذكره فى ترحمته لعلی مبارك (۱) فيقول ۰ 

» ولم تسمع أن وزرا من الوزراء كان بجزع من. ملكه كما حصزع 
صاحب الترجمة من الخديو الاسبق ولم .يكن هذا الجزع خاصا به » 
بل كان شاملا كل حاشية الخديو » وكان ما نسب اليهما لونا من 
حساسية الجزع عند السادة قبل الغمار ؛ فاذا اراد انسان كيدا 
لكاتب أو مفكر فما نظنه يضنى فى العثور على ما يثير الشسك 
أو الظنة فيما كتب أو قال . واذا أصاب انسان ضرا فسببه غضب 
الأمير 4 ولا عضب الأمير الا لسو ۶ أو مظنه سنو ۶ تناله أو تنال 
حکمه . 


فاذا کان الرجلان - شأن غيرهما من رجال الدولة - على هذا 
القدر من حساسية الجز ع فكيف اتيح لهما أن بمهدا الأرض للتحول 
الفکری وکیف نجحا فى تغيير التربة التی استقبلت عنف التحول 
وانبتت سورة الغضب ؟ 

لقد امتدیا الى الأساس الذی بقوم عليه بعث مصر ونهضتها 
الحديثة » فاستقامت حركة تجديد الفکر الصری على بد رفاعة > 
كما استقامت حركة التعليم على بد مبارك » وكان رفاعة يدرك 
تماما أن جهده وعمله متعلقان برضاء الوالى » وبعرف أن دعوته 


)1( أعلام المقتطف ص ۱۵۵ ٩. ٠١١‏ 


۱:۳ 


۱ ۱ 1 
للعمران والتقدم والنهضة لا يمكن ان تسیر دون عائق مالم بحذر 
الوالی اوي فتاه .حتی یضمن لدموته "حربة الحوکة والانتشار 
فما كانت الدارس تفتح الا بأمره » وما كانت الکتب تطبم وتنشر 
الا بارادته (۱) وهو ما آدرکه أيضا على مبارك حين عمل على مصانعة 
عباس والسير فى تیاره لینقذ البقية الباقية من الدارس » التی 
بتهددها عباس بالاغلاق > كما استشمر غرور اسماعیل وطموحه 
فى اصلاح التعلیم والتوسع فيه وتهيثة وسائل الثقافة لمن بنشدها 
من الناس وتیسیر سبل العرفة لمن یبتفیها منهم » وجاء کل منهما 
مکملا للآخز » فاذا كان ر فاعة قد سوی الارض للتحدند والتقدم 4 
فاستیقظت النفوس على الرغبة فى التجدید والتقدم » فان على 
مبارك قد تعهدها ونماها باصلاح التعلیم ونشره حين صدر فى 
نظامه التعلیمی عن رغبة اعضاء مجلس الشوری » وطموح اسماعیل ٠‏ 
لحاكاة الفرب وهما فى غير هذا لم يكن لهما شأن بما بغضب الحاکر " 
من مسائل السياسة أو غر‌ها . 1 


بدورها تصفع عقول الناس بما لا بدع سبيلا للتعلق بالماضى أو الحذر ٠‏ 
من المستقبل » فلم بعد هناك من نکر ما جاء فى « تخليص لایر یز » 
بعد أن رأى الناس امتداد الخطو ط الحديدية بين البلاد واضاءة: 
الشوارع بغاز الاستصباح واقامة الحسور والقناطر وفقا لاحدث. 
الغربية مستخفية حینا » وسافرة احیانا تنتشر بين الصربین 
يحببها اليهم من تلقوا علومهم بالفرب او ارتحلوا الينه » أو من نزح 
الى بلادهم من الغرب للاقامة أو العمل » فأخذوا سحاکون الأوربيين 


(1) المؤلف : رفاعة الطهطاوی ض 101 . 
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ا ومساكنهم ومأكلهم » ويقبلون على التعليم الحديث > 
ويؤمون الندوات العلمية » وشتنون الكتب ويغشون المنازه ف 
الحيزة والجزيرة » وذور الغناء والتمثيل » وانتشرت الصحف 
الأدبية والسياسية تخوض فى شتى المسائل وتفتح مغاليق القلوب 
على أشياء جديدة لم يكن للناس بها عهد من قبل ۰ 

هذه الموجة الغربية التی امتدت الى عقول الصریین واستوت 
ق: آذهانهم هادئة لينة بعد أن اطمأنوا. اليها » ما لبشت أن أصابها 
من العنف والتوتر ما أصاب الحركتين الفكرية والاجتماعية أيضا » 
فكان التحول الذی شهده على مبارك وان لم بشهده رفاعة » وان 
قدر لتلاميذه أن يشاركوا فيه بمقدار . 


سئوات التحول : 

وقد نرد القوی التى ائمرت التحول الى عصر محمد على أو الى 
ما قبل عصره بقليل » حين رای المصريون فيما جاء به الفرنسیون 
ف حملتهم على مصر وف احتلالهم ثلاث سنوات حافلة 4 آشیاء 
حد ندة لا عهد لهم بها واستمعوا الى أفكار انكر وها ف الندانة ثم 
أخذوا تمعنون فیها فتقبلها عقولهم » وینکرها وجدانهم » ثم جاء 
محمد على فعاق الوجة الغربية عن الامتداد فى بعض النواحی التی 
بخثی منها على کیانه وملکه » ومهد لها فى نواح آخری لا بری فیها 
خطرا عليه » فحول جهاز الدولة عن النظام الملوکی العثمانی القدیم 
الى نظام أوربى خديث دون أن بخل بالأوضاع العثمانية للحکم 
والادارة فبقی الحاكم السيد المطاع الاکز الداهية المستبد الذى 
۷ ستنكف وسيلة من الوسائل فى سبيل اغراضه » ولا يطيق الى 
حوار ارادته ارادة آخری وكان هذا شر ما ورثه بنيه ٠‏ 

الا ان موجة التقدم ‏ كما قلنا ‏ آخذت تمتد لا تعواقها قيود 


۱۵ 


بطموحه وآماله العراض »© فلم يكن غريبا أن بتقدم أعضاء مجلس 
شوری النواب فى دورته الأولى عام 1855 باقتراح تعميم التعليم 
الابتدائى لا لأن لائحة المجلس تقضى بأن يلم عضو الجلس - بعد 
ثمانية عشر عاما ‏ بالقراءة والكتابة وأن يكون الناخب أيضا من 
الملمين بهما بعد ثلاثين سئنة » ولكن لان الناس قد آخذوا بدركون 
أهمية التعليم وضرورته للتقدم » هذا الادراك الذى لمع به ذهن 
على مبارك فزوده بالعزيمة والاصرار على الالتحاق بالمدارس حتى 
بكون مثل « عنبر أفندى » الذى وصل الى ما وصل اليه بالتعليم » 
وهو الادراك الذی بقى بصفع عقله بالعزيمة والاصرار على نشر 
التعليم والعر فة بين المصربين حتى الوا ما ناله الأتراك بالعصبية 
والتسلط » وليحلوا محلهم فى بوم من الأيام » فكان الاقبال على 
التعليم أول مظاهر التقدم الفكرى » وأثرا من آثار الرخاء المادى 
الذى شمل البلاد أوائل عهد اسماعيل نتيجة لارتفاع أسعار القطن 
المصرى ونتيجة لظهور طبقة وسطى مصربة » كان محمد على قد قضی 
عليها » ولكنها أخذت تعاود الظهور فى أيام سعيد » بعد أن أصدر 
اللانحة السعید نة فأباح للمصر بين ملكية الأرض © وبعد أن فسح 
لهم الجال فى بعض الناصب الأداربة » وفتح لهم مجال الترقی 
الى الرتب العلیا فى صفوف الجیش واثبتت هذه الطبقة الناشئة 
وجودها بانشاء مجلس شوری النواب وآخذت بکل ما لدبها من 
طموح وتطلع الى الحياة والسيادة وقدرة على اثبات الذات ترحم 
الطبقة التركية > وان ظلت عاجزة عن أن تزيحها عن مكانها » ولم 
ستطع اسماعيل. بالرغم من تركيته أن بعوق نمو هذه الطبقة 
الجديدة » فقد اضطره طموحه واضطرته ظروفه أن يستعين بها . 

وام يفكر اسماعيل حين آنشاً مجلس شوری النواب فى أن 
يشرك المصريين فى الحكم ولم يكن برمی الى تطبيق الحكم الدستورى 
فى مصر » ولعله « لم بخطر بباله أن مثل هذا العمل قد يؤدى الى 


۱:۹ 


اظهار طبقة ظلت بعيدة غن المشاركة فى شئون البلاد أو بقودها 
الى التقدم والبروز فى ميدان الحياة العامة » )١(‏ ولكن الأحداث جرت 
به وبها الى غير ما كان بقدر والى غير ما كانت تظن هی نفسها » 
وكانت أحداثا طارئة لأنها لم تجر وفقا للتطور الرتیب للأحداث 
التاريخية فقد حكمتها علل وأسباب كان من اليسير تحاشيها وتجنب 
مواجهتها لو لقيت شيئًا من الحكمة وحسن التقدير ساقتها بالتحدى 
تارة وبالاستجابة تارة آخری الى المجرى الذى سارت فيه على 
غير ما بأمل اسماعیل » وعلى غير ما كان برجو المصريون » .فأما 
اسماعیل فما نعتقد .آنه ظن مسألة الدين يمكن أن تنتهى به الى 
هذا المصير > وأما الصر نون فمن اإؤكد أنهم لم برجوا لبلادهم هذا 
المصير وان لم نکن لهم بد لام بثقل الضمير أو تلقى عليهم 
نوعا من السئولية وان غدا عليهم أن يشاركوا فى الأحداث بقدر 
ما تحذبهم الأحداث اليها » وبقدر ما بتاح لهم فیها » فكان التحول 
الذى لم بخطر على بال اسماعيل أو بال المصربين »> وكانت سنواته 
القصار الحافلة التى لم تشهد مصر فى تاريخها ا أحفلمنها 
بالاحداث > ولم تقدر أبدا ما يمكن أن تنتهى اليه تلك الأحداث . 


وکان الحدث الکبیر الطاریء الذی لم بجر على سنة من التقدبر 
السليم للعواقب » أو تخطه الضرورة اللحة » او الارادة العامة ٠‏ 
للمصربين » وانما كان نزوة من نزوات الفرد الحاکم ما كان للبلاد 
أن تقع فیها لو جری التاریخ جربه السلیم هو مسألة الدین ۰ 


ولعل التدخل الاجنبی كان بدوره - کالدین - طارئا هو الآخر 
فاذا افترضنا أن دبون اسماعیل كان من المکن ألا نتم لو قدر 
لغيره أن بحکم « وان كنا فى التاریخ لا ننساق وراء الفروض » 
ونغفل من الأحداث مالم بقع حقيقة » ولکننا نمیز بين حدث تحکمه 


(۱) المؤلف : آحمد لطفی السید ص ۲۱ ۰ 
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الحتمية التاربخية وحدث تحكمه ظروف طارئة وان كنا لا ندين 
بالحتمية التاريخية أيضا » كما لا ندين بالعلل الطارئة » وكل ماندين 
به هو الواقعة أو الحدث التاريخى ومدى الحقيقة فيها . وقد 
جرى التاريخ فى تلك السنوات مجراه الذی انتهی اليه ولا يمك ”: 
تغييزه > ولكن اذا كانت ديون اسماعيل حدثا طارئا لم تكن ثمة 
ضرورة لو قوعه » فمن المکن أن نفترض أن التدخل الأجنبى وان جاء 
نتيجة حتمية لتراکم الديون الا أن ما حدث هو أن اسماعیل هو 
الذى القی لأوربا ‏ كما بری هیکل - بأول فكرة للتدخل فی‌شئونه 
وشئون مصر تدخلا بنتهی فى آمره هو الى الخلع وفی آمر مصر الى 
الخضوع لنیر آوربا اولا وانکلترا آخیرا » (۱) فقد آراد أن بصطنم جوا 
من الثقة بمکن له فى قرض جدید » ولم تعد صديقته فرنسا بعد 
آهزیمتها عام ۱۸۷۰ قادرة على اضفاء هذه الثقة عليه » فولی وحهه 
صوب انجلترا » وانتهز فرصة مرور ولی عهدها بمصر وظلب اليه . 
تعیین انجلیزی مستشارا للمالية الصرية » وآجابه ولی العهد بأن ' 
ذلك من شان القنصل الانجلیزی » وبالرغم مما فى رد ولی العهد 
من التقریع » فان اسماعیل اتصل بالقنصل » وکتب هذا الى حکومته 
بطلب خدیو مصر » ولکن انجلترا اهملت الطلب ثم عادت تذکره 
بعد أن ابتاعت آسهم القناة فأوفدت الى مصر بعثة على راسها 
* مستر ستیفن كيف لفحص شئونها الالية » وکانت البدابة التی 
فتهت بانشاء صندوق الدین وفرض الر قابة الثنائية وقیام الوزارة 
المختلطة » وکانت سنوات التحول الفکری العنیف بکل متناقضاته 
وبكل ما فیه.من عرامة حملت الاحداث معها الى المنف والثورة 
التی انتهت الیهما » وهی السنوات التی تبدا بالتدخل الاجنبی 
عام ۱۸۷۰ وتنتهی بالاحتلال البربطانی عام ۱۸۸۲ » فکانت ست 
سنوات لم تشهد لها مصر مثیلا فى تاريخها الحدث . 
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معالم التحول : ۱ 
ولم يكن غریبا أن تکون الحملة على اسماعیل ونقده آبرز معالم 
هذا التحول » فلم يعتد الصریون نقد الحاکم » فحتی ذلك الوقت 
« کانوا برون - كما بقول الشیخ محمد عبده  )(‏ شنونهم العامة 
بل والخاصة ملكا لحاکمهم الأعلى ومن بستئیبه عنه فى تدبیر آمورهم > 
يتصرف فیها حسب ارادته وبعتقدون أن سسعادتهم و شفاءهم 
موکولان الى أمانته وعدله » أو خيانته وظلمه ولا بری أحد منهم 
نفسه رابا بحق له أن بديه فى ادارة بلاده » أو ارادة بتقدم بها 
الی عمل من الأعمال بری فيه صلاحا لأمته » ولا بعلمون من علاقة ‏ 
بيتهم وبين الحكومة سوى أنهم مصر فون فيما تكلفهم الحكومة به . 
وتضربه علیهم » وكانوا فى غابة البعد عن معر فة ما عليه الأمم الاخری 
سواء كانت اسلامية أو أوربية » ومع كثرة من ذهب منهم الى أوربا 
وتعلم فيها من عهد محمد على باشا الكبير الى ذلك التاريخ » وذهاب 
العدد الكثير منهم الى ما جاورهم من البلاد الاسلامية أيام محمد 
على باشا الكبير وابراهيم باشا » لم يشعر الأهالى بثمرات تلك . 
الأسفار » ولا فوائد تلك العارف » ومع أن اسماعيل أبدع مجلس 
' الشورى فى مصر سنة ۱۲۸۳ وكان من حقه أن بعلم الأهالى أن لهم 
شأنا فى مصالح بلادهم » وأن لهم رابا برجع اليه فيها » لم بحس 
احد منهم ولا من أعضاء المجلس أنفسهم بأن لهم ذلك الحق الذى 
بقتضيه تشكيل الهيئة الشورية لأن مبدع المجلس قيده فى النظام 
وق العمل » ولو حدث انسانا فكره السليم بأن هناك وجهة غير 
التى بوجهها الحاكم » لا أمكنه ذلك » فان بجانب كل لفظ نفيا عن 
الوطن أو ازهاقا للروح أو تجريدا من المال » . 
وما کان الشعب ذاته فى نظر اسماعیل شیا بخشاه أو شیم 


(۱) زعماء الاصلاح ص ٩۳‏ . 
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له حسايا فما هو الا كما يريده « العبد المطيع الذى يفعل ما يمر 
للحكومة ميزانية معروفة 4 وائما كانت ميزانيتها ما تتطلبه شهوات 
عاهلها الذكى القاسى » ولتحصيل هذه الميزانية غير المحدودة كان 
يكفى أن تقول اسماعيل ( آرید ) لتتحرك كل الحكومة کی تنفذ 
ارادته .. .وكل. موظف فى الحکومة كاسماعيل شهوة وقسوة » 
وكان ما يطلبه اسماعيل يجبى من الناس أضعافا مضاعفة » سدا 
لشهواته وشهوات هو لاء الحاه الحناه 4 والناس بحب أن بدفعوأ 4 
او يلقى بهم فى غیابات السجون بذوقون فیها اشد المذاب .. 
فلم تكن بینهم وبين مصر وشيحة رحم أو عاطفة مودة أو قربى 
أو الانسانية بل كانوا من الأكراد والجركس والأرمن والالبانیین 
وکانو! قساة القلوب غلاظ الأكباد على عقولهم اقفالها لا بعصون 
اسماعيل ما أمرهم ويفعلون ما بوّمرون « )ا( ۰ 

فاذا كان الامر لاسماعيل ولبطانته من أوشاب الأجانب الذين 
وزراژه وبجزع من قسوته أقرب المقربين اليه » فقد كان فيه 
« من دم محمد على اقدام لا بعرف التردد وبطش لا هوادة فيه 
وقسوة لاا تسرب اليها أمل فى رحمة » () » فلم بحبه المصربون 
البعيد عن الحكم من الازدراء والتحقسير پل والقسوة والتعذيب 


(۱) تراجم مصرية وغربية ص 58 ٠‏ 
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والبطش اذا عصوا له أمرا ما كان بسومهم الحاكم بطشا وقسوة 
ونا كيلا ۹ 3 5 


لذلك لا بتحرك المصريون للتدخل الأجنبى ولا يتحركون وليس 
بسواء ؟ واكثر من هذا لم بترك حكامهم لهم شیثا غضبون له أو من 
إا ۱ 
الذین ساقوهم هذا اماق و سامو هم. الخسف والعذاب قبل أن 
تنم ببلادهم هذه الکارئة » واذا كان اسماعیل قد زایلته صولته » 
او قلم التدخل الأجنبى آظفاره » فان فى نقد حکمه والتندید بمساویء 
التحول من خشیته والخو ف منه الى الجرأة عليه والتندید تمساویء 
حکمه »© وآوزار رطانته ل ولم كن لهم عهد بالحر اه عليه أو التطاول 


وظهر هذا التحول على صفحات الجرائد آولا ؤفى مناقشات 
مجلس شوری الئواب انیا ولم تكن الصحف قبل التدخل الاجنبی 
" وقیام الوزارة الختلطة تعرض للحکم أو تحرؤ على نقده أو حتی 
على تناول موضوعات أو اثارة افکار لا برضی عنها الحاکم لأنها 
تثبه الصربین الى حالهم وحقوقهم فحین آصدر ابراهیم الویلحی 
وعثمان حلال صحیفتهما « نزهة الافکار » عام ۱۸۹۹ وغرتهما 
مظاهر التجدید الذی اخذ يدب فى الحياة الصرية » فظنا أن لقلمیهما 
. حرية الكتابة على ما بهوبان » فعرضا فى العدد الثانی من مجلتهما 
بالنقد للحيش وشئونه () لم بطق اسماعیل هذا الاتجاه فأصدر 
آمره باغلاقها. . ١ ١‏ 


" (۱) آعلام الصحافة العربية ص6١٠ ٠.‏ ' 


۱۱ 


فلما تألفت الوزارة المختلطة برئاسة نوبار ومن أعضائها وزيران 
آحنبیان هما : « سير رنفرس ولسون » الانجلیزی المالية 
و« مسیو دوبلنییر » الفرنسی للأشغال استفتحت أعمالها بأخطار 
عن حدود وظائفهم على مسلك الهيئة الحاضرة » () ولم تكن 
الصحف قد اعترضت على « الهيئة الحاضرة » بل ان « الوطن » 
وهی « صحيفة حرة ترحب بها » وتثنی علیها » فهی وزارة مسئولة 
لا تظلم ولا تقضی بغير ما بوحی به القانون وخاصة السائل التی ٠‏ 
تتصل بالال وجباية الضراثب » () . ولا يخفى ما فى ترحیبها 
بالهيئة الحاضرة من تعریض بحکم اسماعیل . 

وبالرغم من أن تعيين وزيرين آجنبیین فى الوزارة النوبارية كان 
قمینا بأن شیر الرآی العام والصحافة الوطنية » ألا أن الرأى العام 
الوطنية ترحب بالوزیرین الاجنبیین وتدافع عن تعیینهما » لا حبا 
فى الهيئة الجديدة ولکن أملا فى أن تصلح ما افسده الحکم القدم » 
وغدا ما كان يمكن أن یکون نوعا من التناقض الفكرى تفكيرا سويا » 
فلم يكن اسماعيل ولا حكومته أفضل من هذه الحكومة الجديدة التى 
يسيرها فى الواقع وزيران أجنبيان . 
ووجدت الصحافة الوطنية فى التغيير الجديد تنفيسا عما کانت 
تحجم عن قوله مخافة بطش اسماعيل » فراحت تندد بالعهّد القديم 
وتذيع مساوئه » ولكنها لا تسکت على مآخذ الوزارة فتحمل على 
تعيين الأجانب وتذكر التجارة « أن حرمان الصریین حقهم فى 
الوظائف بربربة أوربية لا بحوز السكوت عليها لأن القوم نازعونا ٠‏ 


(۱) تطوز الصحافة المصرية ص الم » وصحيفة التجارة فى ۸ ينابر ۱۸۷۹ . 
() الصدر السابق ص ۸۱ ۰ 


۱۹۲ 


الاجير وملكية المستعير وتأضل الدخيل » ولا لوم عليهم فى ذلك 
ولا تثرب »© فأن من لا صون ماله بعلم الناس سر قته ( وتهاجم 
ااصحف الاجنبية « الطوعة تحت سمائنا » لأنها لامت الوزير 
الفرنسی على تعيين مصريين للأعمال الهندسية » وتذکرها بان 
« عهد الاستداد وتقیید حرنة الکتابة قد انتهی وان الاراء الحرة 
" والفكرة الناضجة ليست وقفا على الفرنجة دون المصربين » )١(‏ ۰ 
ولا تقتصر الحملة على العهد القدیم والتندید بمساوثه على 
الصخف وحدها » فنری الفلاحین والسراة والتجار والأجانب 
يكتبون العرائض ویذیعون النشورات فى مظالم العهد القدیم فتنشر 
التجارة عريضة عمد بنی سويف عما فيه الناس من ظلم )٩(‏ ویتقدم 
التجار الأجانب فى الاسكندرية بمذكرة الى قناصل الدول منددین 
بمساوىء العهد السابق ومفاسده » وان كنا تلمس بد الحكومة فى 
التحريض عليها » الا أنها قضت على التقليد السائد بعدم نقد 
الحکومة أو التعريض بها » فلم بمض غير وقت قليل ختى رأبنا 
من شکوا من مساویء العهد القديم بشكون من مساوىء العهد 
الجديد ونحملون عليه كما حملوا على سابقه » وتحطمت اسطورة 
الولاء الطلق للحکومة والحاکم . 
آما مجلس شوری النواب وقد عاش فى الاطار الذی رسمه 
اسماعیل له لا بخرج عنه حتی كان الارتباك المالى » افدعت الحکومة 
۱ الى اجتماع غير عادی فى ۷ آغسطس ۱۸۷۱ بمدينة طنطا للنظر 
فى قانون القابلة (۲) وبدا آنها تعتزم الأخذ برآبه فى القابلة > وقد 


(۱) المصدر السابق ص 8م 6 والتجارة فى ۱۰ أبريل ۱۸۷۸ ۰ 

(۲) التجارة قى ۲ بتاير ۱۸۷۹ ٠‏ 

(۲) صدر هذا القانون فى ۲۰ أغسطس ۱۸۷۱ ويقفى بأن من یدفع ضريبة اة 
ست سنوات مقدما بعفی على الدوام من نصف الربوط على أرضه »© وأوقف العمل 
به بتوحید الدين ( ۷ مابو ۱۸۷۱ ) ثم عادت الحكومة اليه ( ۱۸ نوفمبر 1۸۷١‏ ) 
مغ احتساب حضيلته فى ایراداتها وخصصتها لاستهلاك الدين العام . 


1 


رای الجلس الابقاء علیها .. وآشار الخديو فى خطابه الافتتاحى لدور 
الانعقاد العادی فى ۱۳ نو فمبر ۱۸۷۲ الى نزول الحکومة على قرار 
النواب نی شأن القابلة (۱) » وبدا للنواب ی هذا الاجتساع ان 
الحكومة تشركهم فى السئولية . 

الا أن الجلس بقى بعيدا عن المشاركة الفعلية فى أحداث البلاد 
حتى قامت الوزارة المختلطة فى أغسطس ۱۸۷۸ © وعقد الحلس 
دورته الثالثة والأخية فى تاريخه ( شار - ولية ۱۸۷۹ ) وقد 
بلغ التدخل الأجنبى فى شئون مصر الالية أقصى مداه » وغدا على 
الوزارة أن تواحه المجلس نی احتماعه هذا » وأخذت الصحف تحث 
أعضاءه على ممارسة حقو قهم فى النيابة عن الأمة فان « من أعضائه 
رجالا لا تأخذهم فى الحق لومة لاثم » مع العلم بواجباتهم وحقوق 
الأمة وما ألم بها من الا لام ٠‏ وبودهم لو افتدوا الا صلاح بدمائهم 2 
فیشروا أهل مصر بعصر جديد يغنى به طارف المجد عن التليد » .)١(‏ 

ویتصدی المجلس للوزارة يسائلها فلا تستجيب ويتعجلها 
فتتلكا »> ویماطل ريفرس وبلسون وزير الالية فى موافاته بمشروعات 
وزارته » ولا ينتظر الأعضاء حضور وزير المالية فيستقر رآیهم ‏ 
على مناقشة خفض الضرائب والغاء بعضها فى غيبته » ويعترض 
بعض أعضائه على اغفال المجلس ف الرسوم الصادر فى 5 شایر ۱۸۷۹ 
وسضی بتقرير القوانين المالية فى محلس الوزراء وتصديق الخديو 
عليها » فمن حقه وحده أن شرر كل ما تصل بالأهالى » وتؤيد 
الصحافة المجلس فى موقفه وتقول التجارة تعليقا على موقفه « أن 
فى السويداء رجالا سودتهم نفوسهم فلا تسام خسفا ولا تضام 
عسقا » . (۲) ۰ 

)01( الرافعی عصر اسماعیل ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 

(۷) التجارة ۱۲ ديسمبر ۱۸۷۸ . 

9) التجارة فى ۲ فبراير 141/5 ۰ 


١6 


وننعاب الصحف التى رحبت بقيام الوزارة المختلطة عليها 
وكانت تأمل من قيامها اصلاح سوءات الماضى فما ازدادت الا سوءا » 
قنذكر مساوىء البطانة الخديوبة وتحمل على الوزارة المختلطة 
. وتهاجم الأجانب والوزيرين الأجنبيين وتمدح موقف النواب وتؤيدهم 
وتناقش كثيرا من المسائل الفقهية كحق المجلس فى انتخاب رئيسه » 
وحقه فى فرض الضرائب والسئولية الوزارية وتطالب بفرض‌الضرالب 
على الأحانب « وخاضة الوزيرين اللذين تقاضیان ستة آلاف جنيه 
فى السنة من شعب بتشدقون بافلاسه » (۱) . 


وتكتمل فى هذا الاطار أبرز معالم التحول الجديد » فلم بعد 
الناس « برون شئونهم العامة وبل والخاصة ملكا لحاكمهم الأعلى » 
ب على حد تعبير الشيخ محمد عده - بل برونها ملكا لهم وحدهم 
من حقهم أن بقرروها بأنفسهم » ولم تعد ذات الحاكم مقدسة 
مصونة ‏ أيمانا أو رهبا وائما هو انسان بجرى عليه من النقد 
ما بجرى على غيره » بل والقدح اذا أخطأ أو تنكب الهدى والخير . 
قوى التحول : 

كان الارتباك الالی وفرض الوزارة المختلطة سببا مباشرا فى 
تحول الرأى العام من خشية الحكومة والخوف من نقدها والتعريض 
بها » الى الحملة عليها ونقدها والتشهير بأخطائها ومساوئها »وكانت 
الحملة على البطانة الخديوية فى الحقيقة حملة على اسماعيل 
ومساوىء حكمه ومظاله وقد أفسحت الوزارة النوبارية «المختلطة» 
من صدرها للصحف فى نقد العهد القديم .والتشهيربه لتصر فالانظار 
عن التدخل الأجنبى وتسكت عنها حين تحمل على ريفرس ويلسون 
وتتهمه بالجهل فى الأمور الالية » ظنا منها أن تنفيس الصحف 
عما بنفسها « هو غابة ما تصبو اليه » () » ولكن الوزارة النوبارية ' 


(۱) تطور الصحافة المصرية ص الم . (9) الصدر الشابق ص ۸۲ . 


۱9۵ 


تفشل فى مهمتها وتمضى الصحف فى الحملة عليها وعلى مساوئها 
التى فاقت مساویء العهد القديم » ولم بعد بعنیها أن تذكر العهد. 
القديم. بجانب ما انتهت اليه البلاد من سوء فى ظل العهد الجديد . 


ورأى أسماعيل أن الفرصة تواتيه لاستعادة سلطاته التی‌حردته 
منها الوزارة المختلطة ولم تكن نزعته الى الحكم الطلق قد فارقته 
لحظة » فكان مسلكه الجديد .بدابة أحداث تدفع قوى التحول الى 
الدی الذى انتهت اليه بخلعه وتولية توفيق وقيام الثورة الغرابية . 
فانتهز فرصة هياج الضباط وثورتهم على الوزارة النوبارية لاحالتهم ' 
الى التقاعد دونأنتد فع لهم متأخرات رواتبهم عشرين شهرا للتخلص . 
من نوبار ووزارته واستعادة سلطاته . وكانت الخزانة قد عجرت 
عن الوفاء بمرتبات الموظفين والضباط »© ورأت من .باب الاقتصاد 
أحالة ۲۵۰۰ ضابط الى التقاعد » فتحر کت فو سهم ضدها واجتمع 
منهم .نحو ستماثة ضابط بزعامة البکباشی ( المقدم ) لطیف بك سلیم» 
وساروا بجمعهم يتبعهم بعض طلبة الدرسة الحربية والفا جندی 
قاصدین وزارة الالية > وحین مرورهم بديوان وزارة الخارجية 
لمحوا نوبار خارجا منها فى عربته فاحاطوا به » ولکنه لم بلق الیهم 
بالا وآمر ساثفه بالمسير > واستاء الضباط من لقانه » فأمسكوا به 
وطرحوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب . ورآهم وبلسون وهم يعتدون 
على توبار فتقدم متهم نضر بهم بعصاه فانثنوا اليه وشدوه من لحیته» 
فلما نمی الخير الى اسماعیل جاء بنفسه وأمر الضباط بالانصراف»” 
فانصرفوا طائعين مما حمل على الظن بان له بدا فى تحریکهم "وان 
نفی الرافعی ذلك مستفهدا ا رواه کرومر عن الحادثة .وهو 
شاهد عیان - فى کتابه « مصر الحديثة » () . 


ونجح فى التخلص من وبار ولکنه لم بستعد سلطانه ولم 
(۱) تراجم مصرية وغربية ص ۸ » وعصر اسماعیل للراقعی ج ۲ ص ۲۰ ۰ . 


۱5۹4 


| يتخلص من الوزيرين الأجنبيين اللذين أصبح لهما حق الاعتراض | 
« الفیتو » على قرارات مجلس النظار » فزادت قوتهما فى الوزارة 
الجديدة التى تألفت برياسة ولی عهده توفيق »© كما حيل بينه 
وبين حضور جلسات النظار » وخسر ما أمل . 


ولكن مظاهرة الضباط سواء كانت بايعاز اسماعيل أو من 
آنفسهم ب تغدو بدورها ذات آثر بعيد فى التحول الذى تجتازه 
البلاد وان لم يبد منها حينذاك ما يوحى بان یکون لها من القوة 
على فرض التحول ما بدأ جلیا فى الثورة العرابية » فقد كانت 
البذرة التی أنبتت ثورة الجیش بزعامة آحمد عرابی - وکان احد 
٠‏ التظاهرین د حين غذتهم بالجرأة على مواجهة الحاکم وحطمت 
الحواجز التی تقوم بين الجیش والعمل السیاسی ۰ 


ولا برضی اسماعیل بالوزارة الجديدة ولا بازدیاد نفوذ 
الوزیرین الاجنبیین ولا ببقاء ریاض ضمن اعضائها » فکان أو قفه 
منها » ولو قف الوزارة نفسها من مجلس شوری النواب »© ثم لوقف 
شوری النواب من الوزارة ومن التدخل الاجنبی ممثلا فى وزيريه 
ما دفع الاحداث الى الدی الذی بلفته بخلع اسماعیل والفکر الى 
ذروته من التحول بالاصرار على الدستور وحق الامة كاملا فى 
الحکم . 
ونشرقب اسماعیل الاحداث عله بجد فیها منفذا لاستمادة 
هیبته وسلطته » فتواتیه بالخلاف بين الوزارة ومجلس الشوری > 
حين تری الوزارة التخلص من الجلس وتعلنه بفض دورته فيأبى 
الار فضاض ویجابه ریاض الذی جاء یحمل اليه مرسوم فض 
الدورة بالر فض » وکان ریفرس ویلسون قد تقدم بتسوية للارتباك 
الالی تعلن فیها الحکومة افلاس مصر کی تعامل معاملة الفلس 
فى شأن دیونها » فهاجت الخواطر » واجتمع الأعیان والنواب 


۱5۷ 


والتجار والموظفون ورجال الدين وقدموا الى الخدیو تسوبة مالية 
يعارضون بها مشروع ویلسون » وأبدوا استياءهم من الوزارة ومن 
الوزيرين الاحشیین ؛ وطلبوا « أن تمنح الحضرة الخدبوية شورى 
النواب الحرية التامة وجميع الحقوق فى كافة الأمور الالية 
والداخلية كما هو جار فى بلاد أوربا » وأن کون انتخاب أعضائه 
« بكيفية انتخاب النواب المماثلة له فى أوربا » )١(‏ وأن تقرر مدا 
السئولية الوزارية أمام المجلس . 
وما أن أبلغ الخديو مشروع اللائحة الوطنية حتى عزل الوزارة 

وعهد الى شريف باشا بتأليف الوزارة الجديدة > فبدأت بوضع 
قانون الانتخاب » وما ليشت مثت بعد شهربن وارعة آبام من تأليفها أن 

نشرت فى > بونية اللائحة الاساسية لحلس الشوری » وقد نصت 
على عدد الئواب وحصانتهم البرلانية كما نصت على المسئولية 
الوزارية. » وكانت قد اصدرت فى ۲۲ أبريل دكريتو يكفل حقوق 
الدائنين » ویبقی على الراقبة الثنائية وصندوق الدين » لم تقبله 
الدول » واحتجت عليه ألمانيا والنمسا » وحذت حذوهما انجلترا 
وفرنسا . 

وشعرت أوربا بالقوى الجديدة التى تلعب دورها فى مصر » 

وبعنف التحول الفکری الذی يغذى المصربين بالحركة ویمنحهم 
القدرة على التحدى » فتكالبت عليها ورأت الدول الأوربية فى عزل 
اسماعیل ما بعوق الحركة المصربة عن التقدم والنهوض » ولجأت الى 
السلطان تستعديه على عزله بعد أن فشلت فى أن تحمله على 
التنازل عن العرش ووصلت برقية من الباب العالى بخلعه فى 
1 بونية ۱۸۷۹ » وبرقية أخرى فى نفس اليوم باسناد منصب 
الخديوية الى توفيق . 

(۱) من نص اللائحة الوطنية التى قدمها النواب والوطنيون الى الخديو والمحررة 
فى ۲ أبريل ۱۸۷۹ ٠‏ 


10۸ 


وبعزل اسماعيل امتحنت القوى الطارئة التى غذت الأحداث 
بالحركة طوال السنوات الماضية بقوى أخرى مضادة » كانت بدورها 
طارئة » ولکنها تحكم الأحداث وتوجهها الوجهة التى انتهت الیها 
إفيما بعد » فلم يفكر الناس فى أن تنتهی الأحداث هذه النهاية الأليمة 
وان لم تهمهم هذه النهاية كما أهمت اسماعیل » فلم يكن اسماعيل 
اثیرا لديهم وان تشبع لهم ونزل على مطالبهم فى اواخر عهده 
فلاستعادة سلطاته التی اغتصبها الأحانب » وقد جمع بینه وبينهم 
معاناة الندخل الأجنبى » وانما الذی آهمهم أن يصل التدخل. 
الاجنبی الى هذا الحد من القوة بعزل خدیو البلاد » ولکنهم برجون 
الخير على بد خلفه » فان ماضیه يشفع لهم بحسن الظن فيه . 
لذلك لم بحرك المصريون ساكنا لعزل اسماعيل » بعد أن آبقی 
تو فيق على الوزائرة الشريفية وظهر أنه يعطف على مطالب الصربین 
ویمیل الى جانبهم » ولكن توفيق وقد وقفت فرنسا وانجلترا 
توّیدانه ضد الباب العالی عندما أراد الانتقاص من الحقوق التى 
الها الخدیو فى فرمان سنة ۱۸۷۲ » عرف لهما حمیلهما » وعرف 
آکثر من ذلك الا بعول على المصربين الذین تخلوا عن آبیه ولا بعول 
على الباب العالی الذی يريد الانتقاص من حقوقه فلا يسكت عنه 
ألا بعد أن تهدد الدولتان بتأبيد استقلال مصر وانفص‌اها عن 
ترکیا » وکان توفیق رغم ما بدا من تقربه للأحرار قبل توليته هيالا 
ب کابیه وآله - الى الحکم الطلق فما ان وصل الفرمان بتثبیته حتی 
کشف عن میوله واقال وزارة شرف »© والف وزارة برباسته » 
وارسل ستدعی رياض - وکان مع توبار شبه مبعدین فى آوربا 
منذ أحسا جفوة اسماعیل منهما ‏ وکلفه پتشکیل وزارة جديدة 
فکانت البداية التی آدت الى الثورة العرابية » وان لم يخطر ببال 
احد أنها بمکن أن تؤدى الى هذه النهابة » فحتی ذلك الوقت لم يكن 
للحیش اثر فى سير الأحداث » ولا نستطيع أن ندعئ المظاهرة:الضباط 
فى ۱۸ فبراسر ۵۹ مثل هذا الاثر وان استغلها اسماعيل الأغراضه 


۱9۹ 


وان عدت فى ذاتها سابقة خطيرة بمكن أن تتكرر فى الستقبل 
الا أنها لم تقم الا لمطلب. خاص لا بتصل بأسباب الأزمة القائمة 
ودوافعها ۰ ۱ 

ولم بكن غریبا أن بسكت أقطاب اللائحة الوطنية من النواب 
والاعیان على عزل اسماعیل وعلی اقالة توفیق للوزارة الشر بفية 
وتکلیف ریاض بتألیف الوزارة الجديدة على ما كان بينه وبینهم 
من قبل وما عرف عنه من ميل للحکم الطلق واستسلام للأجانب » 
وأن ك بعد ذلك فلا بحرك الصر بون ساکنا لحنة 


ذلك فى بول ۰ فقد صدمیم عر اسماعيل 4 3 الوا 


خليفته خیرا » فلما ظهزت تواباه » غدا السكوت وهو ننطوی على 
كثير من النذر » جال بطش رباض بینها وبين الانفجار الى حين > 
فلم يتحرج فى بطشه من تجرید الفريق شاهین باشا كنج وزير 
الحربية السابق من رتبه وألقابه لاتصاله بالحزب الوطنی » ومحاكمة 
السيد حسن موسی العقاد ونفيه الى السودان لاعتراضه على 
الغاء قانون القابلة » والغاء الصحف العارضة وتعطيلها وانذارها . 


الا" آن ابطكن ریاض وان عاق الانفجار » لم بحل بین الناقمین 
وبين التعبير عما فى صدورهم فعمدوا الى العمل السری » ونشروا 
فى وفمبر اول بیان سیاسی طبعوا منه عشرین الف نسخة نددوا 
.فيه بالخدیو وحملوا على رباض ومضوا - بعد أن فشل رياض 
فى تعقبهم - یعملون على اسقاطه فبعثوا « بأديب اسحق » الى 
“باريس حيث أصدر جريدة القاهرة » فکانت آعنف الصحف التی 
حملت على رباض وعلی سیاسته » وقاموا بتوزیمها فى مصر بالرغم 

ن سلظان ریاض وعیون رجاله كما بذكر « نينيه » (۱) . 


John Ninet : Arabî Pacha, P- ۰ 0 


۱1۰ 


يريت 


" وهيأت كل هذه القوى مجتمعة لزعامة احمد عرابى » وللدور 
الذى ننتظره » .وام كن عرابى بعيدا عن الأحداث منذ البدانة > 
انلف علی السخط مما امت اليه الأمور » فالخاصة من الاعیان 


3 الدستوز » وقد كان لوقف اسماعیل من هذه الطبقة فى آواخر حکمه 


ما شحهعها علی الو قو ف ف وج الحکو مة والتقدم تمطالبها 
الدستورنة 3 والعامة تشکو د ضیق العیش و فدح الضر اب ووقر 
السخرة ولکنها تستسلم راغمة لصیر لا تری فيه بارقة امل » 

والضباط بخشون التسریم والاحالة الى التقاعد: » ولکنهم جميعا 


ننفعلون بالأحداث » وکانت أحداثا طارئة غير مبيتة تسو قها الظروف 


۱ التى تبعثها وتبرزها سج و سفاعلون معها ی والاستحابة 
للمواقف الطارئة . ۱ 

وكالت الثورة العرابية قمة الانفعال بالأحداث والتفاعل معها 
وجاء تعيين عثمان رفقى على ما عرف عنه من تعصب لأبناء جنسه 


| من الجركس والترك  لیکون وزيرا للحربية فى مثل هذا الوقت‎ ٠ 
ليصل بالانفعال الى ذروته ولعل اختيار عثمان رفعى لوزارة الحربية‎ 7 


ما كان بعنی الاتجاه فى مثل هذه الظروف الى اضطهاد الصر بین فى 
الجيش ولم بكن توفيق على تعصبه هو الآخر للترك ولا رباض على 
ما عرق عنه من تنکر وازدراء لابناء حنسه من المصريين فى حاحة 
الى خلق مشاکل جديدة فى الوقت الذی تنوشهما فيه المشاكل 
من کل حانب »© ولعل الصادفة وحدها هی التی حعلت لقصر النظر 
مکانا فى دفع الأحداث وتسييرها » فما كانت البلاد فى حاجة حینذاله 
الى قانون جدید للقرعة العسکرية يراه الصربون فى الجیش ضارا 
بهم » وما كانت الحاجة ماسة الى احراء تنقلات بين قادة الالابات 

تضع الشراكسة مكان الصربین » فقد كان اصدار قانون القرعة 
العسكرية فى ۱ بوليه ۱۸۸۰ ؛ ونقل الأمیرالای ( العفيد ) عبد الفال 


7 ۱۱-۸ اعلام المرب ۱ ۱ 


جلف قائد وى السودانن الی دوان بالسيادنة وفصل احمیة . 
عبد الففار قائمقام آلای الفرسان وتعیین ضابطین من الجراكسة 
قیادتها حين اختاره الضباط الصریون لزعامتهم . ۱ 

وکان موقف عرابی وصحبه رد فعل طبیعیا للانفعال بمو قف 
عثمان ر ففی ونواناه فأجمعوا على التخلص منه وتقدموا الی رباض 
بعزله » وكان من اليسير ير أن دنتهى الو قف عند هذا الحد اول أن 
رياض أرغى وأزيد وأنذر وهدد فلم بزدادوآا ألا شاتا وائثلا فا ليحموا 
أنفسهم مما براد بهم » فلما اعتقلوا فى دیوان الجهادية بقصر النيل 
لمحاكمتهم كانوا قد أعدوا العدة لمثل هذا الو قف » فما لبث ز فاقهم 
أن علمو: باحتجازهم حتى أسرع آلاى الحرس من عابدين بقيادة 
البکباثی ) المقدم ) محمد عبيد الى قصر النيل فاقتحمه وفك 
اعتقال عرابى وزميليه » وسار الجميع الى ميدان عابدين حيث 
وافاهم. آلای طره بقيادة البکباشی خضر » ونزل الخدیو عنسلی 
مطلبهم وعزل عثمان رفقى » وعين محمود سامى البارودى صديق 
العرابیین وزيرا للحربية . وحقق عرابى اول انتصار. له » وارتفعت 
مکانته بين الحنود والضباط الصر بین ۰ 

وكان من اليسير ألا تتفاقم حركة عرانی لو أن الخد بو أحسن 
علاج الموقف ٠‏ الا آن توفیق بتردده وعحزه وقصر نظره دفعها الى 
داود باشا يكن عساه بنجح فى القضاء على قوة العسکریین النامية > 
وأمر الوزير الجديد بمنع اجتماعات الضباط » وقام باجراء تنقلات 
بينهم شعر معها عرأبى وصحبه بما سيته الخدبو من شر لهم 4 
فرفضوا تنفیذ الامر وابلفوا الخدیو رغبة الجيش فى التحرك الى 
عابدين للتقدم بمطالبه اليه . 

وکان عرانی قد اصبح شخصية مرموقة لا فى الحیش و حده 


۱-۲ 


ولكن فى كل آنحاء البلاد وعند كل المصربين » فانه وحده دون الزعماء 
الوطنیین » هو أنذى تصدی للخديو ولحكومته المستبدة. وأجبرها 
على تنفيذ مطالبه » واعتقد الناس أن عرابى بما يملك من قوة 
الجیش وحده القادر على تحقیق آمال الأمة فى الحكم الدستوری > 
ووعى عرابى هذا الاتجاه وتفاعل معه واستجاب اليه » فكانت مطالبه 
التى آعلنها للخد بو ف میدان عابدین لوم ٩‏ سىتمىر ۱ اسفاط 
الوزارة وتشكيل مجلس النواب وزبادة عدد الجيش وعزل شيخ 
الامعلام والتصدبق على قانون العسكربة الجديد » وفيها قال عرابى 
ف 0 3 الخد بو عبارته. الشهورة « لسنا عبیدا ولا نورث بعد 
اليوم 4 

ويفترض « هيكل » أن قانون العسكرية كان آهم مطلب للجند 
. « وربما اكتفوا به لو أن الخدبو أجابهم فورا اليه وأمرهم بالانصراف 
لکی تنظر حكومته فيما عدا ذلك من المطالب » (۲) وان كنا نسشعد 
هذا الفرض ونری أن عرابی كان قد وعى الموقف تماما وتفاعل معه 
وأدرك أن زعامة الأمة مهيأة له وقد أصبح فى الواقع أقوى شخصية 
فى البلاد فتقدم وما كان بدور بخلده أن یکتفی بمطالب الحند 
أو بنكص راضيا بما بعد توفيق » ولعل الفكر راوده بعزل توفيق 
واعلان الجمهورية على نحو ما كان بدور براسه ورأس صحبه () 
وهو ما نعتقد أن عرابى كان بنتوبه لو سارت الأحداث على هواه » 
فما كان لأسرة محمد على مكان فى نفوس المصربين وما أحبوها 

)١(‏ كانت تلك عبارة عرابى كما ذكرها بلنت فى « التاريخ السرى للاحتلاك » نقلا 
عن عرابى الآ أنعرابى دونها فى مذكراته علىالصورةالتالية » قالالخديو : «كلهذه 
الطلبات لا حق لكم فيها وأنا ورئت هذه البلاد عن آبائى وأجدادى وما أنتم الا عبيد 
أحساناتنا » ورد عرابى « لقد خلقنا الله آحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا » قوالله 
الذى لا اله الا هو أننا سوف لا ثورث بعد اليوم » م 

(۲) تراجم مصرية وغربية ص ۸1 ٠‏ 

(9) الصدر السابق : ص كلم ۰ 


my‏ سا بعك الع ار 
من بطشها والطمع الستخذی فى نوالها . 

ومضت الثورة العرابية فى طرشها » فوصلت ااا الی 
ذروتها من العنف وبالفكر الى غايته من التحول » وعركت الإحدات 
القوی الجديدة: بما ندت عنها من اتجاهات كان آبلغهاً ظهور طبقة 
مصردة صميمة أخذت تزحم الطبقة التركية وتزیحها عن مکانها 
سواء فى الوظاثف الدنية أو فى صفوف الجیش »© ثم امتداد الوحة . 
الفربية فى لين انقلب عنفا » ووداعة اصبحت تنمرا حتی آسفرت 
فى النهاية عن عدوان طاغ » آعاد الى الأذهان عدوان الغرب على 
الشرق » ثم هذا التحول الفكرى الذى تمتد جذوره الى أيام الحملة . 
الفرنسية » وآننم على ند رفاعة حتى بلغ مداه وآئمر على يد 
الأقغائى » وكان هذا التحول الفكرى هو الذى زود الأحداث بالقدرة : 
على الحركة والاندفاع » وفیه اكتملت قوى التحول عبتلی يد 
جمال الدین الأفغانى حين جاء فوجد التربة وقد مهدها رفاعة وعلى 1 
مبارك لبذره وغرسه . 


الأفنف انى : 


واعظم القوى فى هذا التحول - دون شك كان شما :ال 
الأفغانى > لا بفوقه فيها غير قوة الأحداث التى دفعت الى التحول 
وادت اليه » الا أن الاحداث كانت شيئًا عارضا وجاءت مرتبطة:. 
بأثاره؛ » وّدی کل متها.الى الآخر وانتهت آثازها نما انتمت: اليه . 
الثورة العرابية » أما القوة الباقية التى ظلت تغذى النفوس بفيض 
من الأفكار وفيض من الالهام » وتطبع العصر بطابعها الغلاب فهی 
القوة التى خلفها جمال الدين الأفغانى وأودعها ضمير مصر وآأمة , 
العرب والاسلام فحين و قفت القوى التى ادت الى الثورة العرابية" 
عند حدود مصر لا تتمداها الى البلاد الحاورة » امتدت دعوق. 
الأفغانى فشملت بلاد العزب والسلمین .وان: اثمرت فى مصر اثر . 


۱۹۶ 


٠‏ مما أثهرت فى غيرها فلان التربة كانت مهيئة لغرسه أكثر مما كانت 
فى أى بلد آخر » فقد خرجت مصر من غمار العصور الوسطى قبل 
غيرها وامتدت اليها الموجة الغربية فلطمتها باليقظة قبل أن تلطم 
بها غيرها من بلاد الدولة العثمانية » وجاء رفاعة الطهطاوى فبشر 
نها » وكان على مبارك ثمرة من ثمارها فى حفاوته بالتعليم ونشر 
المعاررف الحديثة بين ألمصر بين ۰ 
٠٠ ٠‏ وکانت اقامة الأفغانى بمصر نزوة من نزوات اسماعيل تدفعها 
٠‏ الباهاة وبحفزها التفاخر » فاذا كانت الآستانة قد ضاقت بالأفغانى » 
٠‏ فان القاهرة لا تضيق به أو بأمثاله واذا كانت السلطنة لا تحتمله » 
قان الخديوية تحتمله وتحتمل غيره » فما الخديو بأقل من السلطان 
وما القاهرة الخديوية بأدنى من آستانة السلطنة » ان لم تفقها فى 
التحضر والارتقاء . وقد ظل اسماعیل طوال حكمه نرنو بعيئيه 
الى الاستقلال عن الدولة العثمانية وبحاول أن سدو وكأنه ند 
ا 6 وانه أولى منه بتقدير الدول الأوربية 5 


فلما أخرج الافغانى من الآستانة » وجاء الى مصر زائرا » رغب 
اليه رياض باشا البقاء فى مصر »> واحرت عليه الحصکومة عشرة 
جنیهات شهریا » وما كان رباض من انصار الحرية ولا نظنه ممن 
كانت تستهو بهم افکار الاففانی واتجاهاته » ولا نشك فى أنه حين 
طلب اليه البقاء فى مصر كان بنفذ ارادة اسماعیل » وما كان 
اتتمامیل هو" ار من رواد الافغانی آو التشیعین. له على ما عر ف 
من نزعته الى الاستبداد والحکم الطلق » ولکنه بحب أن يبدو 
خاکما مستنیرا تسم بلاده لكل ما تضیق به الدولة العثمانية » 

. وما دام قادرا على الحکم الطلق » وائقا من سلطانه على الناس © 

فلینش هناك ما بخشاه من تحرر الافغانی أو دعوته الى الحرية » 
00 وکان اسماعیل قد بلغ حینذال قمة مجده » وظن فى غروره بعد 
ای قناة "ايفين اله اعد ندا للسلطان . 


۱۹۰ 


ولم بكن الأفغانى قد عاود نشاطه السیاسی بعد رحيله عن 
الأفغان عام 1834 » ولكنه ظل بخاطب العقول والافهام دارسا 
أو محدثا فى كل مكان بحل فيه سواء فى القاهرة أو فى الاستانة » 
وكانت تلك قدرته التى انفرد بها » فما كانت الكتب التى قرأها 
على طلابه فى المنطق أو التصوف أو الفلسفة شيمًا جديدا عليهم » 
فکم استمعوا الیها من غيره » ولکنها منه تغدوا شيئًا حسدددا 
یضفی علیها من ثقافته الواسعة ومن ادراکه الناضج ما بحرر. 
. عقولهم من وقر الجمود ومن عبودية السلمات القديمة. » فأحيا 
التفكير العقلى ووضع اسس النظرة العلمية الحديقة فى الفکر 
العربى ۰ 

وكان شامخ النفس بدين بحرية الانسان وكرامته فأخذ بحرر 
الفکر من نوازع الضعف والاستخذاء والنفس من خوف الضيم 
وذل الاستعاد 2 وكشف للناس عن ( سوء حالهم ومواضع ‏ 
بو سهم 4 وسبصرهم بمن كان سبب فقر هم 6 (۱) فاسبتقاموا. على 
ابتغاء الحربة ونبد الاستکانة » فلما حذبته الأحداث الى میدان 
السياسة حرکت فى نفسه ما انطوت عليه من ثورة على الاستبداد 
وثورة على الاستعمار فأوغل فیها بروحه ووجدانه وارادته وحملها 
على دربها الذی طرقته فى السنوات الأخيرة من حکم اسماعيل 
الى قیام الثورة العرابية فى أوائل حکم توفیق . 

علم الأفغانى الناس كيف یفکرون »© وکانت الوجة الفربية 
قد لطمتهم بافکار ومثل ظلوا حيالها فى تعلقهم بالقديم حيارى 
لا شفون منها موقفا بينا حتی هداهم الی العقل ستوحونه اليقين, 
والی النطق بجتلونه البرمان فکان رائد الحركة العقلية فى الفکر » 
كما كان رائد حركة فى اللغة والأدب وفن الحدت والسمر اتسمت 
بالانطلاق والتحديد »© فحرر الأدب من خدمة الارستقراطية 


۱۹۹ 


الحاكمة الى خدمة الشعب « بطالب بحقوقه » وبدفع الظلم عنه 
وماجم من اعتدی علیه: .. وبحر ضهم أن بخرجوا من الظلمات 
الى النور » وألا بخشوا باس الحاکم فلیست قوته الا بهم ولا غناه 
ألا منهم » وأن بلحوا فى طلب حقو قهم الفصوبة وسعادتهم السلوبة 
واوحی الى الکتاب بالعانی الجديدة التی یکتبونها وشجمهم على 
انشاء الحرائد بکتب فیها وستکتب منهم من توسسم فيه 
القدرة » (۱) وحرر اللغة من آسالیبها السجوعة » وبصف الشیح 
محمد عبده هذا الأثر فیقول : « كان آرباب القلم فى الديار المصرية 
القادرون على الاحادة فى المواضيع المختلفة منحصرين فى عدد 
قليل » وما كنا نعرف منهم الا عبد الله باشا فكرى وخيرى باشا » 
ومحمد باشا سيد أحمد على ضعف فيه ومصطفى باشا وهبى 
على اختصاص فيه » ومن عدا هؤلاء فاما ساجعون فى المراسلات 
الخاصة » واما مصنفون فى بعض الفنون العربية أو الفقهية 
وما شاکلها » ومن عشر سنوات نری کتبة فى القطر الصری > 
لا شق غبارهم ولا بوطأ مضمارهم وأغلبهم أحداث فى السن »© 
شیوخ فى الصناعة » وما منهم الا من أخذ عنه أو عن أحد تلامیذه 
أو قلد التصلین به » (۲) > وأقام من أدب الحديث والسمر فنا 
رفيعا. تحلى فيه خاصة من المثقفين « تحسن السمر والحديث 
وتشقیق الکلام وحسن الاستطر اد وتأخذ على السامع لبه من 
آمثال محمد عبده » وسعد زغلول > والهلیاوی » ولطفی السید 
وکلهم من تلامیذه فى هذا الباب » () . 
وعلمهم كيف ينكرون الاستبداد ويثورون عليه » وكان يرى 
أن صلاح الحاكم من صلاح الرعية » وبقول : « ان القوة النيابية 
لأى أمة لا .كون لها قيمة حقيقية الا اذا نيعت من نفس الأمة » وأى 


۰ ٩٩ © 568 زعماء الاصلاح ص‎ )١( 
۰ ۱۵۸ الرافعی عصر اسماعیل ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۷۱ زعماء الاصلاح 5 ص‎ )۲( 


۱۷ 


مجلس نيابى بأمر بتشكيله ملك أو أمير أو قوة أجنبية محركة له » ` 
فهو مجلس موهوم موقوف على ارادة من أحدثه » فاذا اقتنعت ‏ 

الأمة بحقها فى الحکم » طالبت بالجلس النیابی وکانت قمينة 
بالحافظة عليه والدفاع عنه . وکان مجلس شوری النواب منحة 

من اسماعیل لا رأى له ولا ارادة » فانکر أن تکون له قيمة و أن ۱ 
کون لاأعضائه قوة على اثبات حقهم « على ما هم عليه من اقلة 
التنبه »> وضعف اليقظة وقلة الشجاعة » () . فلما رای اعضاءه 
يتحركون وبتصدرون للتدخل الاجنبی ويقفون فى وجه الوزارة . 
الختلطة » ايقن أن البلاد قد نضجت للحكم النيابى وان حقها فيه ' 
لا بنکر » فنراه يقول للخديو توفيق : « لیسمح لى سمو أمير . 
لا بخلو من وحود الخامل والجاهل بين أفراده » ولكنه غير محروم 
من وجود العالم والعاقل فبالنظر الذى تنظرون به الى الشعب 
المصرى بنظر اليكم > وان قبلتم نصح هذا المخلص وأسرعتم فى 
اشراك الأمة فى حكم البلاد عن طرق الشوری 4 فتأمرون باحراء 
انتخابات نواب عن الأمة تسن القوانين وتنفذها باسمكم وارادتكم » 
کون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم » وكان توفيق قد 
استدعاه الى قصر عابدين وقال له : « الى أحب كل خير للمصر بین » 
ولكن مع الأسف ان اکثر الشعب خامل جاهل » لا بصلح أن بلقی 
عليه ما تلقونه من الدروس والاقوال المهيجة © فيلقون أنفسهم 
والبلاد فى تهلكة » . وخرج الأفغانى من عنده بخطب فى هذا 
الوضوع ويستحث تلاميذه واعوانه على الكتابة .فيه فى حماسة 
وقوة (۲) . ۱ 


(۱) زعماء الاصلاح ص ۷۱ ۰ 
(۲) الصدر السابق ص ۷ ۰« 
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وحين شده التدخل الأجنبى الى ميدان السياسة من جدید 
أوغل فيها وقد نقم على اسماعيل استبداده وسياسته التى أدت 
١‏ الى تدخل الأجانب فى شئون مصر كما نقم على الصریین استسلامهم 
لاستتيداده وتقاعسهم عن مقاومته » وکان نكره الاسستبداد 
بطبيعته » كما بكره الاستعمان وقد بلاه وابتلى بشره فى بلاده 


٠‏ الأفغان وفى الهند » وها هو يعانيه فى مصرّ ويراه وقد تكالب على 


بلاد الشرق والاسلام بلتهم أطرافها وبتفلغل فى داخلها ويدل عليها 
قوته وجبروته 04 وبينما هو ننعی عفلى الصر بين استسلامهم 
وتقاعسهم »> ونذكرهم بمنعة آبائهم وأجدادهم اذ به يناش دهم 

۳ أن هوا من غفل > اصحوا من سكرتكم » عیشوا كباقى الأمم 
محفل اذ به يبحمل رواده و تلامیذه من الکتاب والصحفيين على 
١‏ نقده وتبصير الناس تمساوثه فاكتملت على ندنه مرحلة التحول 
الفكرى العنيف فى تلك السنوات القلائل التى عاشها فى مصر » 
وقبل أن بغادرها ‏ منفيا عام ۱۸۷۹ كان قد وضع بذرة الشورة 
العرابية . 
" على مبارك وسئوات التحول ٠‏ 

وعاش على مبارك هذه السنوات » وعاش أحداثها الحوافل > 
دون أن نشبارك فيها أو تكون له بد نی سيرها » ولعله لم يكن راضيا 
عنها » وان كان قد مهد الأرض لها وسواها لغرسها حين أبقى 
الحاضرات ومحلة « روضة المدارس » لنشر المعارف الحديثة > 
۳ : صاحب افشل على النهضبة ألعلمية والفكرية فى البلاد. وجمل- حلن 


۱۹۹ 


رأسها رفاعة الطهطاوی 6 وهو البشير الأول بحر كة التجد ند 
والبعث الحديثة :. ش 


وقد بدأت موجة التحول كما قلنا سنة 1۸۷١‏ » وهی السنة 
التى اختارها على مبارك لبدابتها وهو يؤرخ لها فيقول فى سرد 
آحدانها ۰ « وبقيت على هذه الحال الى أن ظهر فى سنة ۱۸۷۰ 
ميلادية قصور الحکومة عن آداء ما علیها لکثرة ما أصدرته من 
البونات » وما أثقل کاهلها من الدیون ذات الارباح الكثيرة » حتی 
آدی ذلك الى الحجز على آغلب آملاکها والی تداخل الدول الأجنبية 
فى آمورها » وآل الأمر الى تعیین لحنة من معتمدی الأحانب 
ذوی خبرة للنظر فى الالية وفروعها » وجعل فى هذه اللجنة 
دولتلو رياض باشا نائبا من طرف الحکومة الصربة » فکان هو الذی 
عليه العول فى معرفة الحقائق » وتم الامر بتقربر هيثة للحکومة 
على أسلوب جدید » فترتبت فى سنة ۱۸۷۷ ميلادية هينة نظارة 
برآسها دولتلو نوبار باشا فکنت من رحالها على دیوانی الاو قاف 
والعارف » وصدر الدکربتو من لدن الحضرة الخديوية من منطو قه 
أنى آرید عوضا عن الانفراد التخذ الآن طريقا فى الحکومة المصرية » 
أن یکون لهذه الهيئة ادارة عامة على الصالح » بمعنی انى آروم . 
القيام بالامر من الآن فصاعدا بالاسستمانة بمجلس النظار 
والائنسترال معهم فى تسيير الصالح » وأن یکون أعضاء 
مجلس النظار كل منهم کفیلا بالآخر یتفاوضون فى جمیع المهمات 
ویتداولون الرای فیها وشررون ما تستقر عليه آغلبية الاراء » 
وتصدر قرارات الجلس على حسب الأغلبية وآقررها بالتصدیق 
علیها ثم ینفذها النظار > فجرى العمل بذلك > وأخذت هيئة 
النظارة فى اداره الصالح على هذا النمط » وشرعت فى تسدید 
الدیون من ايراد البلاد ومن قرضة استدنتها من بنك روتشلد 
بلوندرة وهی ثمانية ملایین ونصف ملیون من الجنیه الانجلیزی » 


۱۷۰ 


ورهنت فى) ذلك أملاك العائلة الخديوية من أراض زراعية وغيرها 
بعد تنازلهم عنه؛ للحکومة » وکان مبلغ ابر ادها سنویا أربعمالة 
ألف وستة وعشر بن ألف حنيه انجليزى وجعلت لادارة تلك الأملاك 
مصلحة مستقلة عر فت بمصلحة الدومين » . 


وف تلك السئوات كان على مبارك مستشارا لديوان الأشغال » 
ثم اختير ناظرا للمعارف والاوقاف فى وزارة نوبار الأولی - الوزارة 
ااختلطة ب عام ۱۸۷۸ وبقى بها حتى استقالت فى فبراير ۱۸۷۹ » 
وخلفتها وزارة توفیق لفترة قصيرة فبقی فيها ناظرا للمعارف 
والأوقاف كما كان فى الوزارة السابقة » فلما سقطت وألف شريف 
الوزارة فى أبربل ۱۸۷۹ لم بكن ممن اختارهم للعمل معه » ولكنه 
عاد ناظرا للأشغال فى وزارة رياض التى تألفت فى سبتمبر ۱۸۷۹ 
بعد أن تولى توفيق أريكة الخديوية » وبقيت فى الحكم حتى طوحت 
بها ثورة الضباط فى سبتمبر ۱۸۸۱ فلم بعد الى الوزارة الا بعد 
أن انتهت الثورة العرابية واختاره شريف ناظرا للأشغال فى وزارته 
الرابعة عام ۱۸۸۲ . 


ولا ترى له خلال تلك السنوات العاصفة اثرا فى الأحداث 
أو رانا فيها » ولعله آثر أن شأى الات التی تحكمها 
وتوجهها سافرة كانت أو خفية » فما كان لثله وقد عرف بالفضل 
والأصالة » الا ستشار فيها » واعل الثائرين قد سبروا غوره 
فما وجدوا منه تشجيعا » فأهملوه وان لم ینکروه » فقد آثر من 
احية أخرى » كما توحى الأحداث آلا قف من الوطنيين موقفا 
ادا كما وقف رياض منهم » وبقی على حیاده بر قب الأحداث دون 
أن بشارك فیها أو بدلی فیها برای » فقد كان أميل ا کما قلنا س 
لان تجرى الأمور جريها الطبيعى بعيدا عن العنف والثورة . 
ولعله كان برجو أن بحل الوفاق محل الخلاف بين الخدىيو 
والثاثرین وقد عرفنا موقفه ممن قصده من ضباطهم يستشيرونه 


۱۷۱ 


فى أمرهم.وى موقف الترك والجركس منهم » ولعلهم حين قصدوه " 
كانوا بسبرون غوره لیعر فوا موقفه منهم اذا قاموا بحركة ضد ' 
الخديو » فما من شك فى أن حركة عرابى قد سبقها تنظيم لصفوف 
الضباط المصربين فى الجيش > وما من شك فى أنهم كانوا بتلمسون ٠‏ 
موقف البارزین من المصربين من نواياهم وما يضمرونه » وكان 
على مبارك على قمة هوّلاء البارزين » وما كان على اعتزازه بمصريته ٠‏ 
مطعن بخلاف رياض باشا واسماعيل صديق وأضرابهما 01 

المصر بين الذين برزوأ فى مضمار الحباة العامة وأاأصبحوا. من 0 
« الذوات » كما كان بطلق عليهم فقك آثروا أن بلوذوا بالطبقة 
التركية ویصهروا اليها ويتشبهوا بها فى سلوكهم وفى حيساتهم 
الخاصة متنكرين لأصولهم ولأرومتهم » بل أن. منهم من قطع كل 
صلة له بأهله وعشيرته حتى لا بلحق به ما كان بلحق بالمصربين من 
ازدراء الأنراك وتعاليهم . ولكن على مبارك ,وان اصبج من 
« الذوات » الا أنه ظل حفيا بأهله وعشيرته معتزا بانتمائه الیهم » 
وكان فى كل ما يعمل كما عر فنا يبغى خير الصریین وتقدمهم . 
وعرف عنه الثوار هذا فأملوا أن نحاز اليهم » ولکنه على الأغلب. 
لم بكن مؤمنا بنجاحهم » وی الوقت ذاته لم بكن يؤثر العنفب ©» 
فابتعد عنهم ولم يعادهم ولم بحمل عليهم . وانكب على عمله فى 
نظارة الأشغال لا بفرغ منه لتلك الامور على خطرها »> وان ذکر . 
الرافعى » أنه كان ينصح العرابيين بالحكمة والهوادة () . فلما 
استقالت وزارة رياض » وكان من أعضائها كما ذكرنا » آثر الابتعاد : 
التی دعا الیها الثوار فى ۱۷ ولیه ۲ ۰ وکانت الأزمة بينهم 

الى قریته ‏ كما نعرف من سياق حدیثه عن الجمعية العمومية 

وبين الخديو اقد. بلغت ذروتها » وبدا العدوان الانجلیزی على البلاد 

وانحاز الخديو اليهم اذ يقول : « وفى خلال تلك الأحوال كان قد 


(1) عصر اسماغیل جا ۱ ص ۲۵۲ ۰ 


۱۷۳ 


١ ۱‏ 
. تشکل بالقاهرة مجلس عرفی بأمر العرابی للنظر فى الصالح » وکثیرا 
7 ما عقدوا مجالس للنظر فى مسائل تعرض من طرف العرابی وحزبه 
0 وفى آخر مرة عقد مجلس بدیوان الداخلية بالقامرة ندب اليه كثير 
من الامراء والعلماء الروحانیین وکنت قد حضرت من بلدی لقضاء 
بعض الصنالح فکنت ممن ندب اليه » ویعنی هذا أنه لم يؤثر 
الابتعاد. فحسب » بل آثر أن شف موقف الحیاد من الثوار والخدیو 
على السواء » فلا نعرف أنه كان بتردد على بلدته من قبل » بل أنه 

.. لیذکر حین استدعاه رباض سنة ۱۸۸۸ لیتولی معه نظارة المعارف 
أنه كان فى بلدته « مشغولا بزراعة بعض ارض لى هناك » كان قد 
. مضى على نحوا من ثلائین سنة لم أتوجه الیها بسبب كثرة أشغالى 
بمصالح الحكومة » . ولا نرى فى روايته الآخيرة ما بنقض روايته 

٠‏ , الاولی » ولعلها تؤٌكدها ؛ فما قصد بلدته فى المرة الأولى الا ليبتعد 
'' ینقسه عن الاحداث وحين قصدها فى الرة الأخيرة كان يبغى االعنابة 


. بأرضه.بعد أن هجرها طوال تلك المدة » ولو كان بتردد على بلدته 


. ا « الت الى التلف وصار آغلبها سباخا » كما يقول‎ ٠ 


ولكن على مبارك وقد اختار هذا الموقف فى البداية » رجع 
فاتخذ جانب الخديو فى النهاية وانحاز الیه كما يقول الرافعى () 
: فى ترجمة حياته وان لم بشر الى هذا الانحياز فى تأربخه للثورة 
العرابية واكتفى بالقول بأن على باشا مبارك وأحمد بك السيوق 

٠‏ ۰ بيا « بالاسكندرية ورجع الباقون الى العاصمة وأخبروا المجلس 
"بان الخديو آسیر عند الانجليز ولا يمكنه الرجوع الى مصر »© () . 
. ولم يشر على مبارلد الى موقفه. هذا » ولم يذكر أنه بقى 
بالاسكندرية اذ نراه يمضى فى روابته فيقول : « فعينت سفیرا 


00 00> (۱) عصر اسماعيل باج ۱ ص ۲۵۲ 8 


(۲) الثورة العرابية ص ۲۹۸ ۰ 
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الى الاسكندرية مع جماعة من الوطنيين » فلما وصلنا الى 
الاسكندرية تكلمت فى عمل طريقة لا بوحب خمود نيران. هذه 
الفتنة فأجاب الجناب الخديو وصارت الكالمة فى هذا الشأن مع 
رؤساء الانجليز لكن لم تنجح » ذلك أريد نفرة العسكرية » . 
وكان ما حدث أن الحمعية العمومية التى عقدت من آربعمائة 
من الأمراء ورجال الدين والنواب ووکلاء الدواوين والدبرین 
والقضاة والتجار والأعيان فى ۱۷ ولیه ۱۸۸۲ » بعد ضرب 
الاسكندرية فى ۱۱ بولية » اختارت وفدا « من ستة مندوبین من 
طرف الجلس ليتوجهوا الى الاسکندردة وبلفوا حضرات النظار 
قرار. الجلس ثم بدعونهم للحضور الى العاصمة وقد انتخب 
الجلس اعضاء لهذه اللجنة سعادة على مبارك باشا » وسعادة 
محمد رءوف باشا من الذوات » وحضرة أحمد بك السيوق » 
والشیخ سعيد بك الشماخی ( وكيل دولة مراکش فى مصر ) من 
أعيان التحار » والشيخ على نايل » والشیح احمد کیوه من 
العلماء » )١(‏ . 
الا أن على مبارك استمر فى سفارته بالاسكندرية » فقد أبرق 
الى عرابى بقترح تاليف لجنة ممن ينيبهم من رجال الجيش تتقابل 
مع لجنة أخرى من الذوات ومعهم على مبارك للوصول الى تسوية 
. برضى عنها الجميع (۲) . ٠‏ 
وسدو أن الاقتراح كان بايعاز الخديو والوزراء » واعل الوزراء 
هم الذين أوحوا به وحملوا الخدبو عليه انقاذا للموقف > واختاروا ٠‏ 
لعرضه على مبارك سفر الجمعية العمومية اليهم والى الخديو » 
وموضع ثقة الطرفين . ويرى « بيوفيس » () أن الأساس الذى 
)١(‏ الوقائع المصرية ۲۰ يوليه ۱۸۸۲ . 


. ۱۸۸۲ الوقائع المصرية ب ۲۱ يوليه‎ )۲( 
Biovss, Achile : Fnançais et anglais en Egypte, 1303, P. 236. م‎ 


۱۷ 


رآه على مبارك لتسوية الموقف هو قبول مطالب الدولتين فى مذكرة 
۵ مانو ۲ (۱) واخلاء معسکر كفر الدوار » وان کنا نعتقد 
انه الاساس الذی براه الخدیو ويرضى به لاستمادة سلطته » دون 
أن يلجأ لاستعادتها والتخلص من خصومه الى سند عسکري بأتيه 
من‌جانب فرنسا أو انجلتر! » وهو بعلم أن الاستمانة بهما فیما 
لو نجحا فى القضاء على العرابيين سیقتص من سلطته واستقلاله 
فاذا نزل العرابیون على ما جاء بالذکرة لم يعد الخدیو فى حاجة 


(۱) نص مذكرة الدولتین الى محمود سامی البارودی رئيس مجلس النظار : 
« ان قتصلی فرنسا وبریطانیا العظمى الموقعين على هذا يحيطان علم عطوفتکم 
بأنه من حيث أن عاطفة الوطنية حملت سعادة سلطان باشا رئيس مجلس النواب > 
وكذا رغبته فى تأبيد سلم مصر ورفاهيتها على عرض الشروط التية على عطو فتلو 
محمود سامى باشا رئيس مجلس النظار » اذ رای أنها الواسطة الوحيدة لوضع 
حد لخالة الاضطراب فى مصر » وهذه الشروط هى : 
١ 1‏ ابعاد سعادة عرابى باشا مؤقتا عن مصر مع بقاء رتبته ومرتباته ٠‏ 
؟ ‏ ارسال كل من علی باشا فهمى وعبد العال باشا الى داخل مصر مع بقاء 
رقبهما ومزتباتهما ٠‏ 
۳ - استقالة الوزارة الحالية . 
" وقد رأيا أن هذه الشروط لما فيها من روح الاعتدال تمنع المصائب التى 
ستهدف لها مصر فهما باسم حکومتیهما وتفويض منهما. ينصحان حضرة رئيس 
مجلس النظار وزملاءه بقبولها ٠.‏ وعن لد الاقتضاء يشترطان تنفيذها » ولیس 
لحكومتى فرنسا وانجلترا غابة من التدخل فى شئون مصر سوى المحافظة على الوضع 
القائم مر 5181510 ٠‏ ) وبالتالى أن بعيدا للخديو السلطة المختصة به » 
اذ بدونها يخشى على هذا الوضع القائم ۰ 
وبما أن توسط الدولتين ليس مبنيا على حب الانتقام والتشفی فسیبللان 
الجهد فى صدور عفو عمومى من الحضرة الخديوية وسيسهران على تنفيذ هذه 


العفوة . 1 
۰ (الرافعى : الثورة الغرابية ص ۱۸۰-۲۷۹ مع تعدیل اقتضته دقة الترجمة 


الع ارة 851686150 ب وكذلك الوطن عدد ۲ يونيه ۱۸۸۲ > والكتاب 
الاصفر ننة ۱۸۸۲ وثيقة رقم ۱۲۹ ).۰ . 


۱۷۵ 


الى الاستعانة بالانجليز ولم يعد للانجليز حجة للتدخل العسکری 
بعد أن اتخذوا من حمابة الخديو سيبا للعدوان . واذا أخلوا كفر ٠‏ 
الدوار وكانوا قد انسخبوا اليها وتحصنوا بها بعد احتلال الانجليز: 
للاسكندرية لم بعد هناك ما يستدعى زحف القوات البربطانية الى 
داخل البلاد » ولعل الوزراء كانوا أشد خوفا من الخديو على استقلال : 
البلاد واکثر خشية من التدخل البريطانى » فان ما بهم الخديو 
أولا وقبل أى شىء آخر هو حمابة عرشه وبقائه على هذا العرش > 
ولیس هناك ما بخشاه على بقائه من الانحلیز وأشل ما بخشاه 
هو عرابی وقد اصبح زعيما شعبیا بدافع عن قضية مقدسة هی 
استقلال مصر وحماتتها من العدوان الاجنبی . فاذا انسحب عرابی 
من الیدان نزولا على ما جاء فى مذكرة ۲۵ مایو ۱۸۸۲ 4 ضمن 
الخديو البقاء على عرشه » وغدا من الحتمل أن بكف الانجلیز 
عن التدخل السلح » وبریح الخدیو فى الحالین . ۱ 

ولعل على مبارك هو صاحب هذا الرای © ولعله أقنع به 
الوزراء والخديو فحملوه السعى به الى عرابى » فاقترح هلم ' 
الاجتماع وكأنه من جانب الخديو كما يفهم من جوابه الى عرابى . 
بكفر الدوار (۱) فقد كان على مبارك كما عرفنا ‏ لا بحب العنف 
ولا يميل اليه » ويعتقد أن أسباب العمران ماضية فى سبیلها 
وان الزمن كفيل بتحقيق ما بعز تحقيقه من آمال الصریین > 
ولعله حين قصد الاسكندرية ودرس الموقف عن کثب - وهو رجل 
عسكرى ‏ قد تحقق من خسارة العرابيين » فتقدم بهذا الحل 
عله بنقذ الباد - كما بظن - أو ينال ثقة الجانب الرابح . 

وأدرك عرابی أن على مبارك قب اتخذ حانب الخدیو » فرد 
عليه بر فض الاقتراح وأنه لا بتجاوز حقه فيما « تأمر الامة » وكان. 
هذا آخر عهده بالعرابيين » فقد آذاع عرابى منشورا على الدواونن 


. 6-۲ الرافعى : الثورة العرابية 5 ص‎ )١( 
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والمديربات أعلن فيه انضمام الخديو الى الانجليز وخلع طاعته 
ختمه بقوله : « وها نحن بجیشنا المظفر المنصور فى مراكز الحرب 
.قد بعنا انفسنا فى حياة بلادنا وحفظها من الأعداء لابردنا عن ذلك 
الا الظفر والنصر أو ارتحال العدو عن ميناء اسكندرية بأساطيله 
ورجاله » والا فاننا نقابل القوة بمثلها ولا نسلم البلاد لأحد وفيها 
. ذو روخ یتنفی » وال بو ند لطر همین یار » (۱) . 


۳ زبدو أن على مبارك لم يكن موضم ثقة عرابی منذ البداية اذ 
اخذ على « الیکباشی ألفى آفندی بوسف أنه نکث بعهده الذی. 
عاهدناه عليه من أول يوم فلم بعد الى بيته الا بعد أن ذهب الى 
ری نافنا رئیس الدبوان الخدبوی + واخبره. بها تقرز نيتنا فى 
اجتماعنا الأول » ۲) وذلك بصدد ما حری من اتفاق الضباط على 
نحدته عند اعتقاله بقصر النیل » كما بأخذ عليه أنه « کذلك أخبر 


' ,على باشا مبارك بکل ما تم الاتفاق عليه بیننا » مما بدل على أن 


. على مبارك لم بكن فى صف العرابیین وأنه كان عینا علیهم عند 
الخدیو كخيرى باشا رئيس الديوان على السواء . ويؤيد ذلك . 
أن" عبد الله باشا فكرى ناظر العارفف فى وزارة البارودی بتلمس 
من شهادته دليلا على براءته من التحيز العرابى فيقول فى تبركة . 
'' نفسه من تهمة العصيان أنه لم بفه بكلمة فى انعقاد الجمعيةالعمومية 
بديوان الداخلية « وق ليلة حضر على باشا مبارك رافقته من منزله أ 
.الى قصر النيل والححت عليه بأن ينصح لعرابى ويعرض للجناب 

الخديو وحوب حل هذه المسألة بالسلم ) فلولا أن عبد الله 
فکری نعلم مكانة على مبارك عند الخديو توفيق لما تلمس عنده 


رن الرافعئن : الثورة العرابية ص ٠.۲‏ والوقائع المصرية فى ۲۵ » ۲۱ يولية 
۱۸۸۳ ۰ ۱ 


۰ ۰ (۲) مذکرات" عرابی ای اص 16 - ۹۵ ۰ 
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هذه الشهادة > وما كانت تلك المكانة لعلى مبارك عند توفیق 
الا لثقته فى ولائه له » وايمانه بأنه ضد العرابيين . 

فاذا قيل ان اختيار على مبارك على راس وفد الجمعية ٠.‏ 
العمومية الى توفيق » دليل ثقة العرابيين به » فانتا نقول أنه لم 
يكن دليل ثقة العرابيين به بقدر ما كان دليلا على ثقة الخديو به » 
فمن البداهة أن تختار الجمعية العمومية من بطمئن الخديو اليه 
وشق فى نواباه » فانه بذلك بكون أقدر على اقتناعه بما انتهی الیه 
قرار الجمعية . وان كنا نستبعد ما ذکره محمود باشاٌ فهمی احد 
زعماء الثورة العرابية فى مذکراته اذ نسب اليه أنه حرض عرب 
الشرقية على خيانة عرابی والامتناع عن القتال والتخلى عن معونته 
باذلا لهم الوعود » بانعامات الخدبو وعطاناه » )١(‏ وان كان من 
المحتمل أن بقع فى مثل هذا الوزر فتحت ضغط الخديو وتلبية 
لأمره اذ لم تكن له قدرة على عصيان الخديوين وكان به فرق دائم 
منهم « يعترف به ویبدو واضحا فى سلوكه حيالهم وكتاباته عنهم» 
وان لم بجرده ذلك من حبه لبلاده واعتزازه بمصريته على خلاف 
من لاذ من المصربين « بالذوات الاترالك » فتنكر لأهله وعشيرته » 
وان نسب اليه « عبد الله النديم » التنكر للأهل والتواء اللسان » 
فقد حمل فى صحيفته « التنكيت والتبكيت » () بعنوان « عربی 
تفر نج » على من تعلم فى أوربا ثم عاد الى وطنه وقد التوى لسانه 
وتنکر لاهله » ویقص عن احدهم أنه طرق باب اهله بعد فيبة 
. طويلة فى آوربا فلما سألوه من هو » اجابهم بلفة آهل بارس » 
فلم نفهموا منه شيئًا » ویذکر الشرقاوی أن بعض العمرین ممن 
عزفوا على مبارك والنديم » أن الندم كان نقضد على مبارك 
بهذا التعريض « وان العارفين الذين قرآوا مقالة النديم بومذالد 
لم يشك واحد منهم فى أنه بقصده » (©) قاذا كنا لا نشك فیما 

. يونية ۱۸۸۱ العدد الأول‎ 5 )١( ۰ ۱۹۵۹ الجمهورية فى ۲۸ مابو‎ )١( 

(۲) على مبارك : حياته ودعوته وآثاره ص 5م 2 ۸۷ و 


۱۷۸ 


قاله الندیم عن هؤلاء النفر الذين بتعلمون فى آوربا حين تلتوى 
السنتهم. ويتنكرون لعنشيرتهم. » فالشك يراودنا فى أنه كان يقصد 
۰ على مبارك بقصته هذه » وان كان من الشبه بين ما قصه الندم 
وما قصه على مبارك بعد ذلك بسنوات عن زيارته لأهله بعد غيبته 
الطوبلة عنهم » ما يحمل البعض على الظن بان الندیم مصده > 
فأن ما ذکره على مبارك عن حیاته لا نحملا علی الظن آیدا بأنه 
تنکر لاهله أو لنسبته لهم 6 فلو كان حقيقة قد تنکر لأهله لاستنکف 
أن ذكر من بوسهم وشقائهم ونسبته الیهم ما ذکر » فاذا كان 
الندیم_ يقصد حقيقة على مبارك فلعله من قبیل التجریح الصحفی . 
للخصم أو لعلها شائعة قيلت على لسان بعض الحاقدین عليه > 
فاتخذها الندم ذربعة لتجربحه » وان كان من الإنصاف الا نحمل 
النديم هذا الاتهام ولم يشر الى على مبارك صراحة بمايقول . فالفر و ف 
أن على مباركام بتنکر قط لعشيرته ولم بنس مصریته فی‌بوم‌من الأيام» 
وكان عاى الدوام آحرص « الذوات المصربين ‏ كما كان بعرف من 
ستعدی حدود طبقته من المصربين الى الطبقة الحاكمة كالذوات 
الاتراك - علی الانتماء لاهله وعشیرته وراده الصغير « برنبال » 
كما كان احرصهم على خدمة مصر واستفلال كل الطاقات التی تمنحها 
الدو لة له کموظف عام لنفع مصر والعمل على تقدمها ولا نقص من 
شانه أن رای فى الثورة العرابية رأيا لم برض عنه العرابیون ولعله 
كان آبعد منهم نظرا » واصدق تقدیرا للظروف . 

ومن الموكد أن على مبارك كان من الوّیدین لاتجاهات شریف 
. باشا الدستورية بالرغم من أنه لم بكن وزیرا فى وزارته » فقد اتفق 
هو والبارودى ‏ وكانا وزيرين فى وزارة رياض باشا عام ۱۸۷۹ - 
على أن يحتفظا باستقلالها فى كل ما يتصل بشئون وزارتيهما كما 
بقول بلنت - بل انه ليؤكد « انهما كانا يدسان لرياض فى 


۱۷۹ 


دبیم ستنة ۱۸۸۱ بقصسد امادة رت سرا شر نف ان ٠‏ 
السلطة » (() a e‏ 

وما كان اختياره لهما الا لانهما من أصدقاء العرابيين ويهمه ٠‏ 
أن بكسب مودة العرابيين . e ١‏ 
۱ وعلی أيه حال فقد لقیت الحركة العرابية من تأبيد النابهين ٠‏ 
والاعیان فى البداية ما لعله جذب على مبارك ‏ ان لم يكن الى ٠‏ 
تأييدهما فملی الا قل الى العطف علیها - ولعله کان برجو الا قشنت" 
رای النهاية المرتقبة وتاكد منها بعد مقابلته للخديو فى الاسكندرية» ٠‏ 
رأى أن بقف الى حجائئنه فأثار العرابيين عليه » وان لم نر فيما 
كتبه عرابى بعد ذلك مطعنا عليه كما كتب عن سلطان باشا فوصمه 
بالخيانة وكانت خيانته سافرة كما نعر فب . 

الا أننا نستطيع أن نقول أن على مبارك قد أسهم فى حركة 
الا E 2 CS‏ العرابية ولول الها 9 ا 
و E‏ التعليم . 


(۱) التاریخ. السری لاحتلال انجلترا مصر ٠‏ الفصل السادس ص 1۸4 + 
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وسئوات عحاف 


ا ۱ ۱۳۱ 
| إلا ا العتمد ۱ تخاض 
من فة ال می الا وقد اها تبیطرة رال الاحتسلال 
الاتنجلیزی » ولم يكن ستاطان. الج ركس قد زايلهسا 
" تماما » فقد بقى توفيق بحیی مراسم الحكم التركى ويتشسيع 
للطبقة التركية » ولم يشا الانجلیز أن يقضوا على ما كان لها من 
کیان احتماعی وان اقتصوا کثیرا من نفوذها فى دوائر الحكومة » 


.ا فقیت لها( ( آبهتها ) ) . وبقى لها جاهها تستعلی به على الصر بین 


۰ وتستنکر أن کونوا معها على قدم الساواة » ولكنهم خلقوا الى . 
جوارها طبقة مصرية صميمة تنازعها الجاه » وتقلدها فى ( الابهة ) . 
وتدل علیها بانتمائها الى قصر الدوبارة . کانتمائها بدورها الى سرای 
عابدين (۱) . وغدت طبقة اللاك الصریین أو الأعيان وهی تنازع 
طبقة الذوات التركية 04 والاتحليز بين الاثنين بقربون وسعدون كما 
1 تشباء مصالحهم و تستهو لهم الرغبة فى السيطرة والنفوذ على 
مصر والصریین ٠‏ ۱ 
'وكانت سنوات عحافا » اقتصت فیها الدیون والتعوبضات 
مالية مصر » وانتکست النهضة التعليمية » وقضی على الصناعات 
القليلة القائمة » وتحولت البلاد الى مزرعة للقطن » وسوق للتجارة 
۱ ۰ (۱) كان بطلق على مقر العتمد البريطانى قصر الدوبارة » آما سرای عابدین 

فهی مقر الخدیو . 
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البربطانية والاستثمارات الأجنبية التى سيطرت على الاقتصاد 
القومى . وقبض الانجليز على الجيش والشرطة وعلى كل مرفق 
تعلو سلطة الوزس 8 . 


وخیم على البلاد سکون مرير تسوده الكآبة » وانطوی الناس 
على أنفسهم بلعقون جراحهم فى باس صامت » ووصم الآثمون الثورة 
بأنها « هوجة » فقيل « هوجة عرابى » حتی بجردوها من کل 
معنى كريم » وراحوا يتقربون من الانجليز وينشدون رضاء الخديو » 
وسبق محمد سلطان الخد بو الى القاهرة ثاثا عنه ومفوضا 
منه بسلطاته فأمر باعتقال كل من كانت له صلة بالشسورة فأمر 
« بسجن حمیع الضساط وجميع رحال اللكية والعلماء وخطباء 
الساجد والتجار والأعينان الا من كان من الجواسیس والنافقین 
حسب ما هو مندرج بسحلات الخد بو » - كما بروی عرابى فى 
مذکراته ب وکان محمد سلطان من دعاة الثورة ومو قدی نارها » 
فلما رآی کفتها خاسرة انقلب عليها » وجرى جربه اکثر کبار اللاك 
من الصریین ممن کانوا یعررفون بالاعیان » فأخذوا بتقربون الى 
الانجليز بالحفساوة والهدایا ؛ وکانوا قد شرعوا فى تکوین لجان 
بالدیریات لجمع الاکتتابات لهدایا قواد الحملة « شکرا لهم على انقاذ 
البلاد من غوائل الفئة العاصية »  )١‏ على حد تعبیرهم بت 
فلما لم بلقوا صدى لدعوتهم قدموها من أموالهم الخاصة » وكان على 
رأسهم محمد سلطان باشا » ومحمد البشواربی بك » وعبد السلام 
الویلحی بك » ومحمود سليمان بك واحمد السیوفی بك » وقد الوا 
الباشوية فى عهد الاحتلال . 


وکان اعظم ما أصاب مصر من خسارة انتکاس حرکتها القومية 


(۱) الوقائع عدد ۲۸ سبتمبر ۱۸۸۲ ۰ 


۱۸۲ 


ولم تكن النكسة فى يأس المصريين من تحقيق تحسررهم الداخلى 
والقضاء على الاستبداد التركى الفاشم وانما كانت فى تحول الحركة 
القومية من التحرر الداخلى الى التحرر الخارجى ومن التخلص من 
الاستبداد التركى الى التخلص من الاحتلال البريطانى ونفوذ الانجليز 
الاستعماری » واستفرق كفاحه سيعين عاما شغل الصربین عن كل 
شىء سواه » فعاق حركة التقدم والنهضة فى مصر » كما عاق نمو 
الحركة القومية فى افر شية والشرق . 
وقبل أن بدخل الخديو توفيق القاهرة فى ركاب الاحتلال > 
استدعى شريف وكلفه بتشكيل وزارة جديدة » وكتب اليه شريف 
فى هذا الصدد قول : « أن المبادىء التى عرضتها على سموكم منذ 
سنة لا تزال موضع اهتمامی .. كما أنه لا بازم أن تتجاوز حدود 
لوانح دسمبر » مشيرأ بذلك الى الاتجاهات الدستورية ومشروع 
الد ستور الذی وضعه فى دسسر ۱ ولكن تو فيق سفی علی 
رابه - رغم الحنة - مستنکرا الحکم الدستوری فيجيبه بأنه بری 
«انه لايد فى زمن الاضطراب من انتشار سلطتنا على الشعب وادارة 
٠‏ الاعمال انتشارا اکثر قوة ووضوحا » ولذلك فاننا نستدعی عند 
الاقتضاء التئام مجلس النظار برئاستنا للبخث فى السائل الهمة 
خارجية كانت آم داخلية » (۱) ۰ 
والف شريف وزارته الرابعة فى ۲۰ اغسطس ۱۸۸۲ » وکان على 
مبارلد فیها وزیرا للأشغال وفى ۲۵ سبتمبر استقل توفیق القطار 
من الاسكندرية فى طربقه الى القاهرة وفی معیته الوزراء ۰ وف 
۰ سبتمیر استعرض الخديو والوزراء جیش الاحتلال من كشك 
آقیم لهم بمیدان عابدین حف به من الجانبین الجنرال ولسلی ودوق 
كنوت على حوادهما وى تجاهه وقف ضباط الیاوران الانجلیز 
وکبار ضباطهم . ۱ ۱ 


(۱) الرافعی : الثورة العرابية ص 411 - 11۷ ٠‏ 


۱۸۳ 


ك 
مبارك قد فارق هذه الدنيا ف آوائل العقد الآخير من القرن 
التاسع عشر » بعد حياة حافلة بداها ومصر تجنئ حصاد الخطا الذی ٠‏ 
قادها اليه محمد على وختمها » وقد تردت فى أخطاء حفيده اسماعيل 
وخیانات توفیق وكأنها على طول الطاف لم تجن غير قبض الریح ۰ 

وبقيت وزارة شريف فى الحجكم حتى ينابر ۱۸۸ اذ قدم : 
استقالته احتحاحا ءا ی تدخل الانجليز فى الحكم وطلبهم اخسلاء 
السودان > وضمنها اعتراضه على « أن هذه القترحات مخالفة 
لفحوی النظامات الشورية الصادرة فى ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۷۸ 
التی نص فیها على: أن الخدیو بجری آحکام البلاد. باث شتراکه مع 
النظار » قبناء على ذلك نضطر هنا الى آن نطلب من مقامکم ۲ العسالى 
أن تقبلوا استعفاءنا لأنه لا يمكن لنا والحالة هذه ان ندير البلاد على 
أصؤل شورية » () . 

والغزیب آن «شریف» اذ استقال احتجاجا على اخلاء السودان > 
فان ریاض وکان فيها وزیرا للداخلية استقال منها فى دسمبر ۱۸۸۲ 
احتجاجا على تخفیف الحکم على زعماء الثورة العرابية . وکان شر يف 
ترکیا من ربيبى محمد على ومبعوثیه « الذوات » فى بعثة الانحال 
الى فرنسا » بینما کان رياض مصريا صمیما بدأ حياته کاتبا بدیوان 
المالية عام ۱۸۸ »© ونال حظوة لدی عباس الأول فألحقه بمعيتهة' 
. ورقاه الى رتبة الأميرالاى ونصبه مهردارا له ) . 

وی على ميارك فى وزارة شريف ناظرا للاشغال حتی استقالت » 
RS‏ وه اررض 110 كان قد مضى على 


)1( الرافعی : مصر والسودان ص 1۱۱ .. 
(۲) أى حامل اختام عباس: ۰ 


۱۸ 


: نعو لاقن هل ارخ الها سيب كثرة ايدان بمضالم 
الحكومة ومن طول المدة كانت قد آلت ٠‏ الى التلف وصار اغلبها 
سساخا » . 
" وف 1١‏ بونية ۱۸۸۸ استدعى رياض لتأليف » الوؤارة ن بعد اقالة 
وزارة نوبار فاختار على مبارك ناظرا للمعارف. فقام بها « على 
حسب الصالح بقدر الامکان » فکانآ خر ما تولاه من‌مناصب الحكومة 
وبه ختم كتابة سيرته بقوله : « وأخذت فى تأدبة ما فرض على قیامه 
بحق وطنی أسأله سبحانه وتعالی أن بوفقنا لما فيه نفع العباد وأن. 
. بختم اا وت و وی N‏ 
'وضلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ©0066 
وکان الاحتلال قد أخذ شض دده عن التعليم » فالغیت 

المحانية » واغلقت أكثر الدارس العالية » حتى لم ببق منها غير 
" الحقوق والطب والهندسخانة والمعلمين » وانحطت برامج التعليم » 
' واصبح قاصرا على اعداد موظفی الحکومة » واو قفت البعوث العلمية 
.الى الخارج » وجار أعضاء مجلس شوری القوانین بالشکوی من 
انکماش التعليم فتضمن تقرير لجنة الميزانية لعام ۱۸۹۶ © ۲ أن 
" نشر التعليم قد تقهقر کلیا عما كان عليه قبل ذلك . ويحسن بنا 
أن نقول : ان القابضین على زمام نظارة العارف العمومية وادارتها 
قد سعوا بكل اجتهاد الى طرق تقلیل التعلیم » وسد آبوابه بکل 
حيلة فى وجوه الامة ولولا النزر القلیل القادر على اداء الصرو فات 
. لما وجد فى الدارس من التلامذة بقدر عدد العلمین والوظفین » 
. كما هو الآن فى مدرسة الهندسخانة وغسيرها من الدارس التی 
انحطت کمدرسة الطب » ويا ليت النظارة كانت تقبل کل من يأتيها 
متعهدا بدفع الصاریف » بل انها سدث هذا الباب أبضا ف كثير 
:من اوعد والحهات » (۱) . 


0 مضيظة شورى القوانين ٠‏ جلسة ۲ دیسمبر ۱۸۹ ص ۵۰ .۰ 


۱۸۰ 


واستمرت وزارة رياض حتى ؟١‏ مابو ۱۸۹۱ » وعلى مبارك. . 
بقوم بشئون المعارف » « على حسب المصالح بقدر الامكان » وتقرر 
خلال نظارته هذه تدرس الواد باللغة الانجليزية ابتداء من السنة 
الثالثة الابتدائية » وحل المدرسون الانحليز محل المضردين » كما عين 
«. دوجلاس دنلوب » مدرس اللغة الانجليزية بالمدرسة الخديوية 
مفتشا لعموم المدارس . وقد آصبح فى مارس ۱۸۹۷ « سكرتيرا 
عموميا للمعارف » ثم مستشارا لها فى مارس ۱۹۰۹ »© فارتبطت 
بشخصه سياسة التعليم فى عهد الاحتلال . ۳ 

وكان على مبارك من الوّیدین لتدريس الواد باللغة الانجليزية 
مما حمل عليه معاصروه فنسبوا اليه الیل للانجليز » وان كنا نعتقد 
أنه لم بكن ميلا بقدر ما كان اعجابا بأمة أصبحت لها تلك المكانة التی . 
صارت اليها بين الامم فى القرن التاسع عشر » ولعله كان بتمنی 
لو كانت مصر فى تلك المكانة فاختار لصحبة علم الدين رجلا انجليزيا 
وقصد أن بكون من تلك الصحبة لقاء على وفاق بين الشرق 
والغرب » وان لم بفصح عن هذا الاعجاب وان لم يشر الى هذا 
القصد من لقاء الشرق والغرب وان كنا على بقين من أنه آراد أن 
بضع ماضی الشرق وأمحاده الى حانب حاضر الغرب وتقدمه » وأن 
يقيم من صحبة الرجلين لقاء بين الحضارتين . 

آما تأبيده لتدرس الواد باللغة الانجليزية أو الفرنسية فقد 
. حمله وجهة نظره فى قصور الترجمة العربية عن نقل البحوث 
والصطلحات العلمية الحديثة » فان لم تكن اللغة العربية قاصرة 
عن استيعاب العلم الحديث » فان القصور قائم فى المترجمين 
القادرين على نقلها الى العربية » ثم ان فى اجادة الطلاب المصربين 
للغات الأجنبية ما يتيح لهم القدرة على متابعة دراساتهم العلمية 
والاتصال بآخر آبحاثها فى ميادين تخصصهم » وقد كان لطفى السيد 
بری أن حركة الترجمة نسبق حركة التأليف » وان النهضة العلمية 
يجب أن تقوم على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة الأوربية 


۱۸۹ 
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نه عبد رحا هذه العيضة ےکا تفیل ت الى فزن فة 
آرسطو على نصوصها الاصيلة فكانت مفتاحا للتفكير العصرى الذى 
أخرج كثيرا.من اللذاهب الفلسفية الحديثة » (۱) . 

وق تلك آلفتر ه الأخيرة من حياته » وق السنة الأولى من نظارته 
للمعار ف صدرت موسوعته الضخمة « الخطط التو فيقية » وشال 
انه وضع فى تلك الفترة کتابا سماه « آثار الاسلام فى الدنة 
والعمران » ما زال مطوا فى خزانة مولفه (۲) . 
عام ۱۸۹۱ ؛ ثم أصيب بداء الثانة فعاد الى القاهرة حتی وافته 
المنية فى ۱ وفمبر ۱۸۹۲ (ه جمادی الاولی ۱۳۱۱ ) . فخرحت 


وانطفاً سراج آضاء سماء مصر حقبة من الزمن . 


(۱) الولف : آحمد لطفی السید ص ۸۲ .۰ 
(۲) محمد دری الحكيم : ص ۱ ۰ 


AY 


۱ المصادر العربية : 
.۱ س احمد آمين 
-< سا زعماء ‏ الاصلاح فى .العصر الحديث القامرة 15۹6۸ 
٠‏ ؟ ت ابراهيم عبده ب الدکتون 
ل اتطور الصحافة المضرية ( ۱۷۹۸ - ١98(‏ ) - القاهرة ۱٩6۱‏ 
سر أعلام” الصخافة العربية القاهرة ۱۹6۸ 
8ب أحمد عرابى ( الزعيم ) 
ل نف الستار" عن سر الاسرار فى النهضة المصرية 
الشهورة بالثورة العرابية نشر فى سلسلة كتب 
هلال بمنوان : مذکرات عرانی العددان ۲۳ 4 ۲۲ 
.۰ 4 نب آحمد عزت عيفد الكريم : الدکتور ‏ 
ال تاريخ التغليم فى مصر ( من نهاية حكم محمد على 
. الى أوائل حكم توفيق ) وزارة المعارف العمومية ۱۹6۵۰ 
هم س امین سامى ( باشا ) 
ات تقويم النیل : : الجوء الثالث ( ثلائة مجلدات ) دار الكتب المضرية ۱۹۳۲ 
ِ التعليم فى مضر القاهرة ۱۹۱۷ 


۱۸۹ 


٩‏ - جمال الدين الشيال : الدکنور 


۷ ب حسين فوزی النجار : الدکتور 
ب السياسة والاستراتيجية فى الثرق الاوسط القاهرة ۱۹۵۲ 


س ثورة فى التعلیم القاهرة ۱۹۵۸ 
ب أحمد لطفی السید ( استاذ الجیل ) آعلام العرب عدد ۲٩‏ 
3-5 ر فاعة الطهطاوی اعلام العرب عدد ۵۲ 


م رفاعة رافع الطهطاوى ( بك ) 


مناهج الالباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية القاهرة ۱۲۳۰ ها ( ۱۹1١‏ ) 


٩‏ ب سعيد زايد 


037 على مبارك وأعماله الألف کتاب ۱۹2۸ 


۰ - عباس محمود العقاد 
ب محمد عيده أعلام العرب العدد الأول 


۱ - عبد الرحمن الرافعى 


تب عصر اسماعیل 3 جزءان القاهر ة ۱۰۳۲ 
- الثورة العرابية والاحتلال الانجلیزی القاهرة ۱۹۲۷ 


۲ عمر طوسون ( الأمير ) : 
البعثات العلمية فى عهد محمد على ثم فى عهد 
عباس الأول وسعید ۱ الاسكندرية ۱۹۲ 
۳ ب محمد أحمد خلف الله : . الدکنور . 


- على مبارك وآثاره القاهرة ۱۹۵۷ 


۱۹۰ 


5 - محمد <سين هيكل : الدكتور 
تراجم مصرية 'وغربية 
١1ب‏ محمد درى الحكيم ( باشا ) 
تاریخ حياة الفقور له .علی مباراة: باشا 
1 -. محمود الشرقاوی وعبد الله اكشد 
على مارد : حیاته ودعوته وآثاره 
۷ ب يعقوب أرتين ( باشا ) 
القول التام فى التعلیم العام 
مۇلغات على مبارك : 
الخطط التوفيقية 
علم. الدين 
نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر 
تنوير الأفهام فى تفدى الاجسام 
تقريب الهندسة 
تذكرة. المهندسين وتبصرة الراغبين 
الیزان فى الاقيسة والاوژان 


طريق الهحتاء والتمرين على القراءة ف اللغة 


العربية : جزءان 

حتاف عانق اوصاقه O‏ 

خواص الاغداد 

خلاصة تاريخ العرب : معرب 

الكشف والبيان فى اجتماع مادتى الاننبان : 


مخطوطة نشرها سبعيد زايد فى كتابه على مبارك 


القاهرة ۱۹۲٩‏ 
القاهرة 1416 
القاهرة ۱۹۱۲ 


1۸٩4 بولاق‎ 


بولاق ۱۲۰۱ هه 
الاسكندرية ۱۸۸۲ 
القاهرة ۱۲۹۷ ها 
القاهرة ۱۲۸۹ هى 
القاهرة ۱۲۸۰ هه 
القاهرة ۱۲۹۰ هى 


بولاق ۱۲۰۹ ها 


۱۹۱ 


مقالات وبحوث نشرت بالصحف والجلات : 


ب محمد الصادق حسين بك : مقال نشر فى جريدة السياسة الأسسيوعية 
بعنوان | 
(.رجال التاریخ الحدیث فى مصر ‏ على مبازك ) عدد لإه فى 15 آبریل ۱۹۲۷ 
ب أحمد نجيب هاشم : اوه جلاب تعن .على ميارك نك ريه مبهلة 3 إمر5؟ الملوم : 
الاجتماعية » عدد لم أيريل 1۹۹۰ 
د يعقوب صروف : الدکتور : آعلام المقتطف ۰ 
ت المقتطف : الجلد الثامن عشر ۰ العددان الثالث والرابع . 
ی مجلة الهلال : المجلد الثانى . العددان السادس والعاشر — ۱۸۹۲ MEE‏ 
ب صحيفة دار الطوم : السنة الاولی ۰ العدد الثالث - ینایر ۱٩۲۵‏ . 
ب صحيفة الجمهورية : من: مذکرات محمود فهمی الهندس ف ۲۸ مايقو ۱۹۵۲ ۰۰ 
ب عبد الله الندیم : مقال نشر فى صحيفة « التنکیت والتبکیت » بعئوان 
« عربى تفرنج » ٩‏ يونية 1۸۸۱ . : ۱ 
ب هيلين آن ریفلن : مقال نشر بمجلة « الشرق الأوسط © مجلد ۱۵ ا 
سنة ۱۹۱۱ بعنوان : الخط الحدیدی وازمة ۱۸۵۰ س ۱۸0۲ بين مضر والدؤلة 
العثمانية . ۱ 


عم 


وثائق وتقاریر : 


ب مجموعة الديكربتات والتقريراث وما تبعها بولاق ۱۲۹۸ ف ء 

التقریر الخامس المرفوع من نظارة المعارف العمومية للاعتاب السنية عن حالة 

التعليم الممومى بالديار المصرية فى سنة 1۸۸۹ ( متحف التعليم ) ۰ اك 

سا قراز وژاری صادر من نظارة المارف السمومية رقم ۱ ف ۲۰ وفمبر سنة ۱۸۸۸ 
المطبعة الأميرية ۱۸۸۸ ( متحف التعليم ) ۰ 

ب الصحف المعاصرة وقد أشرنا اليها فى الهرامش . 


۱۹۲ 
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~The: Railway Question in the: Ortoman-Egyp tian 
crisis of 1850-1852. 
The Middle East Journal: Vol ۰ 56 0 
Number 3 


2. - Dodwell, Henry: ۱ 
سب‎ TheFounder of Modern Egypt: A Study of Mohamed 
Ali. Cambridge 1931. 


3. Blunt W.S:: ی‎ 
— Secret History of the English Occupation of Beypt ٤ 
being a Personal Narrative of Events. 

2 Vols. London ۰ 


اوقد صبدرت له ترجمتان » الاولی عن جريدة البلاغ والثانية فى سلسلة ٠‏ 
۰« اخترنا لك » صادرة عن الدار القومية للطباعة والنشر . 


4. Cromer, Eorl: 
— Modern Egypt. 2 Vols. London 1908. 


Ninet, John:‏ رک 
Arabi Pacha. Paris. 1884.‏ ~~ 
Artin, Yacoub Pacha:‏ .6 
Consideations sur I instruction publique en‏ . 
e Paris 1894. 5‏ 
Paris 1890...‏ و۳ Instruction publique en‏ سب 


7. Dor, N. uard: 
سب‎ DInstruction publique en Egypte. Paris. 1892. 


۱۳۶ اعم e‏ ا ۱۹۳ 


8.  Bioves, Achille : ۱ 
سب‎ Français et anglais en Egypte : 
,و‎ Revue des deux Mondes: Gabriel Charmes:: 


Un Essai de Gouvernement Européen en Egypte.‏ سب 
١‏ 
عدد ۱۵ أغسطس وأو سیتمبر ومنتصف سبتمير ۱۸۷۹ ٠‏ 


— L’Insurrection Militaire en Egypte. 


عددأ ۱۵ أغسطس و ۱۵ سبتمبر ۱۸۸۲ ۰ 
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۱۹۵ 


صدر من ساسلة أعلام العرب 


اسم الکناپ . 
تقد عبده nee an‏ 
العتمد بن عباد 
جابر بن حيان 


عبد الرحمن بن خلدون 
ابن تيمية 
معساوية ا 


سيد دوويش 

عبد القاهر الجرجانى 
عبد الله الندیم 

عبد اللك بن مروان ٠‏ 
مالك 

القلقشندی ۰ 
الطنری : 
الظاهر بيبرس ۱ 


الزلف 


على آدهم 

د 0 زكى نجيب محمود 
د . على عبد الواحد واق 
د . محمد يوسف موسى 

ابراهيم الابيارى 

د . محمد أحمد الحفنى 
د . أحمد بدوى 

د . على الحديدى 

د ٠.‏ ضياء الدين الرس 


امین انخولی 
د . عبد اللطيف حمره 


د . أحمد محمد الحوق 

د . سعيد عبد الفتاح ماشور 
د . محمد مصطفی حلمی 
على حسنى الخربوطلی 
د . سيدة اسماعيل الکاشف 
داء أحمد كمال زكى 
صبرى أبو المجد 

د . ماهر حسن فهمی 
احمد الشربامی 

د . عبد الحميد سند الحندی 
محمد مجاج الخطیب 


۰ ۵ 


۱۹۷ 


اسم الکیاب 
عبد العرير البشرى 
الخنساء 
السکندی 
الصاحب بن عبياد 
الناصر بن قلاوون 
حسان بن كانت 


المثنى بن حارثة الشیبانی " 


مظفر الدین کوکبوری 
رشيد رضا 

اسحاق الوصنلی 

آیو حیان التوحیدی 

ابن العتز العبتاسی 
الرماوی 

أبو العلاء العری 
أحمد لطفى السيد 
الجويتى امام الحرمين 
صلاح الدين الایوبی 
عبد الله فکری 

عبد الله بن الزبير 
عبد العزيز . جاوبشن 
ابن رشيد القيروانى 
محمد عبد اللك الريات 


حفنى اصف 


آحمد بن طولون 


محمود حمدی الفلکی 
الهدی العباسی 


املف 
د . جمال الدين الرمادی 


۰ محمد جاير: الحینی 


د . آحمد فوّاد الاهوانی 

د . بدوی طبانه 

د . محمد عبد العز یز مرزوق 
آنور الجندى 

عقيد : محمد فرج 

عبد القادر أحيد 

د . ابراهيم احمد المدوى ‏ 
د . محمود أحمد الحفنى 

د . زكريا ابراهيم 

د . احمد كمال زكى 

د . ماهر حسن قهمی 

د . عائشة عبد الرحمن 

د . حسين فوزی النحار 

د . فوقية حسین ۱ 

د .. سعيد عبد الفتاح عاشوو ' 
د . على حسنى" الخربوطلن 
آنور الجندی  ٠‏ ۱ 
عبد الرءوف مخلوف 

محمود خاند الهجرمی 
محمود غنيم 

د. سيدة اسماعیل الکاشف 
أحمد سعيد الدمرداش 
محمد: عبد الغئى خسن 

د . على حستی الخربوطر 


اسم الكناب 

۲ - الأشرف قانصوه الغورى 
ه 2 رقاعة الطهظاوی 

۲ ل زریاب 
۵ الکندی « للورخ » 

۰.۰ ابن حزم الاندلسی‎ - ٦ 

۷ ب ابن الئفیس 

۸ - السيد أحمد البدوی 
o‏ السآمون 
٠ 1‏ ب المقسرى 

1 جمال الدين الافغانی 
31 ب الحاحظ ٠‏ 

۳ - ابن ماجد 
محمد توفیق البکری 0 
۵ب محمود شاف البارودی 


1 2 ابن زيدون 


۷ ن عمر مکرم 

۸ بت موسى بن نصير ٠‏ 

9 ابو الحسن الشاذلى 
٠س‏ عبد العزيز بن مروان .. 
۱ - على مبارك 


الولف 
داه محمؤ: رزق سليم 
د . حست. فوزى النجار 
د . محمود انحل الحفئى 
7 م حسن أحمد محمود 
د : زكريا ابراهیم 
د . بول غلیونجی 
د . سمید عبد الفتاح عاشوز 
د... محمد مصطفی هداره 
محمد عبد الغتی حسن 
عبد الرحین الراقعی 
د . أحمد كمال زكى 
د . آنور عبد العليم 
د . ماهر حسن. فهمى 
ذا ٠.‏ على محمد الحدیدی 
على عبد العظيم 
د ٠‏ عبد العزيز محمد الشناوی 
د . ابراهيم أحمد العدوی 


د . عبد الحليم محمود 


ذاه سيدة اسماعيل کاشف 
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د + حسین فوزى النجار 


۱۹۹ 


رارالكاتب المرب لاطبا والنیش 


